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  نظریة الميزان عند الشعرانينظریة الميزان عند الشعراني
  رؤیة �دیدة في فقه الخلافرؤیة �دیدة في فقه الخلاف

  
  
  
  

  د. ر�اب رفعت فوزيد. ر�اب رفعت فوزي
  �سٔ�تاذ ا�راسات الإسلام�ة المسا�د�سٔ�تاذ ا�راسات الإسلام�ة المسا�د

  كلیة البنات كلیة البنات   ––غة العربیة غة العربیة قسم ا�لقسم ا�ل
  �امعة �ين شمس�امعة �ين شمس
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 ملخص البحث

یدور ھذا البحث حول نظریة المیزان عند الإمام الشعراني ، والتى تقدم رؤیة جدیدة في فقھ الخلاف،     

وعلى  –وقد حاول الشعرانى  من خلالھا  أن یثبت نظری�ا وتطبیقی�ا أن جمیع أقوال الأئمة المجتھدین 

ومقلدیھم على ھدى من ربھم، وأن مذاھبھم كلھا إنما ھي داخلة في سیاج  –ئمة الأربعة رأسھم الأ

الشریعة، وبالتالي فلیس ھناك مذھب أولى بالشریعة من مذھب آخر، وأن كل مجتھد مصیب ، وعلى 

ن رأسھم الأئمة الأربعة ومقلدیھم ، وأن أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء السمحة جاءت رحمة للعالمی

 متكاملة في تشریعاتھا ملائمة للأقویاء والضعفاء طبقاً لمرتبتي المیزان: التشدید والتخفیف.

یجَِلُّ عن  إلىوأن ھاتین المرتبتین  ترفعان التناقض بین أدلة الشریعة وأقوال علمائھا؛ لأن شرع الله تع  

أصل  إلىأقوالھم إلا وھو مستند  التناقض، وكذلك بین أقوال الأئمة المجتھدین ؛ وذلك لأنھ ما من قول من

  من أصول الشریعة. وھو إما مخفف أو مشدد ، وكلاھما ملائم للأمة بما فیھا من الأقویاء والضعفاء .

Summary of the Research 

This research is about the Theory of Balance by Imam AlShaarany, which provides 
new concept in 'Variation Doctrine'. 

Through it, AlShaarany proved, theoretically and practically, that all the sayings by 
all hardworking Imams- especially the top four ones- and their follower Imams, are all 
guidaned by Allah, and all their orientations are within the limits of the Islamic 
jurisprudence. 

This is why there is no better orientation than other, and every hardworking Imam of 
them is considered correct, especially the top four Imams. 

Through the 'stressed' and the 'justified' ranks of the theory, AlShaarany clearly 
proved that the permissiveness Islamic jurisprudence is integrated, merciful and 
suitable for both strong and weak faith types of people. 

These two ranks removed the conflict arises occasionally between the evidences of 
Islamic jurisprudence and the statements made by its scientists and hardworking 
Imams, which is an evidence of lack of conflict in the Islamic jurisprudence. 

The theory also proved that all the sayings by all Imams are based on one of the 
basis of the Islamic jurisprudence, in stressed or justified ranks, and proved that both of 
these ranks are suitable to both strong and weak faith types of people. 
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١٢

 المقدمة

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستھدیھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن سیئات 

  أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ.

علیھ  إلىشھد ألا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، صلى الله تعوأ

  أما بعد..........وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

فإن واقعنا المعاصر مليء بالتعصبات المذھبیة التي انعكست آثارھا السیئة على شتى مناحي 

  الحیاة.

بھ على حق، والمذاھب الأخرى لیست كذلك، وھناك فھناك من یتعصب لمذھبھ ظن�ا منھ أن مذھ

مذھب  إلىمن ینكر على من قلد غیر مذھبھ في أوقات الضرورات، أو على من انتقل من مذھب 

الكتاب والسنة، وكأن المذاھب منحرفة  إلىآخر، وھناك من ینكر المذاھب كلیة. مدعیاً الرجوع 

  عنھما.

  أسباب اختیار الموضوع:

رؤیة جدیدة في فقھ الخلاف، لرأب  إلىأمسّ الحاجة الیوم في واقعنا المعاصر  ومن ھنا فإننا في

الصدع ولنزع فتیل التعصب للمذاھب عند بعض المسلمین، ولنعلم أن جمیع المذاھب داخلة في 

  سیاج الشریعة، التي جاءت لتناسب وتسع جمیع المكلفین في كل زمان ومكان.

یة الجدیدة في فقھ الخلاف، وذلك من خلال نظریة المیزان ولھذا قام ھذا البحث لیقدم ھذه الرؤ

 –عند الإمام الشعراني، والذي حاول فیھا أن یثبت نظری�ا وتطبیقی�ا أن جمیع أقوال الأئمة المجتھدین 

ومقلدیھم على ھدى من ربھم، وأن مذاھبھم كلھا إنما ھي داخلة في  –وعلى رأسھم الأئمة الأربعة 

  تالي فلیس ھناك مذھب أولى بالشریعة من مذھب آخر.سیاج الشریعة، وبال

جاءت شریعة جامعة لمقام الإسلام صلى الله عليه وسلم ھذا من جھة، ومن جھة أخرى یثبت أن شریعة محمد 

 قال: ﴿  إلىوالإیمان والإحسان، وأنھا لا حرج ولا ضیق فیھا على أحد فإن الله تع
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        ﴾

  .]٧٨حج:[ال

وجاءت ھذه المذاھب تلبیة لھذا المقام، ولرفع الحرج وتلبیة لحالات المسلمین ما بین مطیق 

  لبعض الأحكام وغیر مطیق لھا فیخَُفَّف عنھ.

  وكلٌّ ینھل من فیض الشریعة.

  مشكلات البحث:

زان من المشكلات التي واجھتني أثناء دراستي لھذا الموضوع أن الشعراني عندما تكلم عن المی

والذي یعد الجانب النظري في كتابھ قبل عرضھ للمسائل الفقھیة، تكلم عنھ دون تمییز بین 

موضوعاتھ ودون بیان لأسس نظریتھ وجوانبھا حیث بدت غیر واضحة عنده؛ إذ لم یضع لھا 

عناوین واضحة، وكان یكرر الحدیث عن الموضوع الواحد أكثر من مرة في أكثر من موضع، مما 

  صعب بل من العسیر استخراج واستنباط أسس نظریتھ.یجعل من ال

ولذا وضعت العناوین التي توضح أسس وجوانب نظریتھ بحیث یقف علیھا القارئ ویتبین لھ 

  معالمھا.

  الدراسات السابقة:

نظریة المیزان عند الشعراني «لم أعثر حسب اطلاعي على دراسة مستقلة في موضوع بحثي 

  ».رؤیة جدیدة في فقھ الخلاف

  منھج البحث:

اعتمدت في ھذا البحث على المنھج الاستقرائي، والاستنباطي، والتحلیلي. وذلك باستقراء كتاب 

  استنباط. إلىالمیزان لاستخراج أسس نظریتھ واستنباط ما یحتاج 

كما اعتمدت المنھج التحلیلي للربط بین أسس نظریتھ وتطبیقھا على الأمثلة التي أوردھا في 

  عالم نظریتھ.كتابھ، لتتضح م
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  خطة البحث:

  جاء ھذا البحث في مقدمة وتمھید وخمسة فصول وخاتمة.

: وقد اشتملت على أسباب اختیار الموضوع وأھمیتھ، والدراسات السابقة، ومنھج البحث، المقدمة

  وخطتھ.

  أما التمھید: فقد عرفت فیھ بالإمام الشعراني وكتابھ وذلك في مبحثین:

  زة للإمام الشعراني.المبحث الأول: ترجمة موج

  المبحث الثاني: التعریف بكتاب المیزان ومنھج الشعراني فیھ.

  وجاءت الفصول على النحو التالي:

  الفصل الأول: كمال الشریعة في مرتبتي المیزان وھما التشدید والتخفیف.

  مرتبتي المیزان. إلىالمبحث الأول: الأحكام التكلیفیة ترجع 

  زیمة والرخصة عند الشعراني.المبحث الثاني: مفھوم الع

  المبحث الثالث: القیاس یأتي فیھ مرتبتا المیزان.

  المبحث الرابع: مرتبتا المیزان على الترتیب الوجوبي لا التخییر.

  المبحث الخامس: مرتبتا المیزان ترفع التناقض بین أدلة الشریعة وأقوال علمائھا.

  لا یعرف ناسخھا من منسوخھا.المبحث السادس: رفع الخلاف بین الأحادیث التي 

  المبحث السابع: الحدیث أو القول الفرد لا یأتي فیھ مرتبتا المیزان.

  المبحث الثامن: فتوى العلماء بحكم مرتبتي المیزان.

  الفصل الثاني الأسس التي قام علیھا المیزان.

  المبحث الأول: كل مجتھد مصیب.

  وأقوال الصحابة.صلى الله عليه وسلم سول الله المبحث الثاني: المیزان قائم على كتاب وسنة ر
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١٥

  وصحابتھ وتابعیھم والأئمة الأربعة للرأي.صلى الله عليه وسلم الفصل الثالث: ذم رسول الله 

  وصحابتھ وتابعیھم للرأي.صلى الله عليه وسلم المبحث الأول: ذم رسول الله 

  المبحث الثاني: ذم الأئمة المجتھدین للرأي.

  أبي حنیفة. إلىالفصل الرابع: مناقشة الشعراني للتھم التي وجھت 

  صلى الله عليه وسلم.حث الأول: الإمام أبو حنیفة لا یقدم القیاس على حدیث رسول الله المب

  المبحث الثاني: أدلة مذھب أبي حنیفة لیست ضعیفة.

  المبحث الثالث: مذھب أبي حنیفة لیس أقل المذاھب احتیاطًا في دین الله.

  الفصل الخامس: أمثلة تطبیقیة على مرتبتي المیزان.

  مرتبتي المیزان.المبحث الأول: غسل الجمعة بین 

  المبحث الثاني: ستر الفخذ بین مرتبتي المیزان.

  المبحث الثالث: الصلاة خلف الصف منفرداً بین مرتبتي المیزان.

  المبحث الرابع: إزالة النجاسة بالماء أو المائعات بین مرتبتي المیزان.

  وقد اشتملت على أھم ما توصل إلیھ البحث من نتائج. الخاتمةثم 

   العلي القدیر أن یتقبل ھذا العمل مني، إنھ سمیع مجیب الدعاء.وأسأل الله
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١٦

  التمھید: تعریف بالإمام الشعراني وكتابھ

  المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام الشعراني

  اسمھ ونسبھ وكنیتھ:

ھو أبو المواھب عبد الوھاب بن أحمد الشعراني الإمام العامل العابد الزاھد الفقیھ الأصولي 
  .)١(الإمام علي بن أبي طالب  إلىلصوفي تتصل سلسلة نسبھ المحدث ا

  مولده ونشأتھ:

ھـ بقریة قلقشنده وھي بلدة في القلیوبیة، ثم انتقل بعد موت والده ٨٩٨ولد الإمام الشعراني عام 
 إلىساقیة أبي شعرة وھي قریة بالمنوفیة تجاه النیل وإلیھا انتسب الشعراني وقد غادر قریتھ  إلى

  .)٢(طلباً للعلم حیث أفاد من كثرة شیوخھ فیھا الذین تلقى على أیدیھم العلم القاھرة

  شیوخھ:
، )٣(ھـ)٩٤١تلقى الشعراني العلم عن عدد كبیر من العلماء، منھم الشیخ نور الدین الشوني (ت

، وأمین الدین )٥(ھـ)٩٣٠، والشیخ نور الدین المرصفي (ت)٤(ھـ)٩٣٩والشیخ علي الخواص (ت
  .)٧()٩٢٦، والشیخ زكریا الأنصاري (ت)٦(ھـ)٩٢٩(تبن النجار 

                                                 
ھـ)، الطبعة ١٣٩٦ین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت انظر الأعلام لخیر الد )١(

 ).١٨١، ٤/١٨٠م)، دار العلم للملایین (٢٠٠٢الخامسة عشر (

ھـ)، مكتبة المثنى ١٤٠٨وانظر معجم المؤلفین لعمر بن رضا بن محمد بن عبد الغني كحالة الدمشقي (ت  

  ).٦/٢١٨بیروت ( –بیروت، دار إحیاء التراث العربي 
 المصدران السابقان: الموضعان نفسھما. )٢(
ھـ)، ٩٧٣الطبقات الكبرى = لواقح الأنوار في طبقات الأخیار لعبد الوھاب بن أحمد بن علي الشعراني (ت )٣(

 ) وما بعدھا.٢/١٤٧ھـ)، مكتبة محمد الملیجي الكتبي وأخیھ، مصر (١٣١٥طبعة (
ب السائرة بأعیان المائة العاشرة لنجم الدین محمد بن محمد الغزي )، وانظر الكواك٢/١٣٠المصدر السابق ( )٤(

م)، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١٩٩٧-ھـ١٤١٨ھـ)، تحقیق: خلیل المنصور، الطبعة الأولى (١٠٦١(ت: 

 ).٢١٩، ٢/٢١٨لبنان. (
 ).٢/١١١الطبقات الكبرى ( )٥(
 ).١٢٧، ٢/١٢٦المصدر السابق ( )٦(
 ).٣/٤٦)، وانظر الأعلام للزركلي (١٠٩-٢/١٠٧المصدر السابق ( )٧(
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١٧

  مؤلفات الشعراني:

تبلغ مؤلفات الشعراني عدد ضخم من الكتب ما بین مؤلفات وحواشي واختصارات بعضھا 

  مطبوع، وبعضھا مخطوط نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر:

  المیزان الكبرى (موضع الدراسة وھو مطبوع). -١

  (مطبوع).الطبقات الكبرى  -٢

  الطبقات الصغرى (مطبوع). -٣

  الأنوار القدسیة في معرفة آداب العبودیة (مطبوع). -٤

  المختار من الأنوار في صحبة الأخیار (مطبوع). -٥

  الأخلاق المتبولیة (مطبوع). -٦

  منح المنة في التمسك بالسنة (مطبوع). -٧

  الأجوبة المرضیة عن أئمة الفقھاء الصوفیة (مطبوع). -٨

  .)١(مراتب العلماء العاملین (مخطوط) إلىإرشاد الطالبین  -٩

  وفاتھ:

  .)٢(ھـ، ودفن بزاویة في باب الشعریة بالقاھرة٩٧٣توفي الإمام الشعراني رحمھ الله سنة 

  

  

                                                 
 ).٤/١٨٠انظر الأعلام للزركلي ( )١(
المصدر السابق: الموضع نفسھ، وانظر فھرس الفھارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات  )٢(

ھـ)، تحقیق: إحسان ١٣٨٢لمحمد عبد الحي بن عبد الكبیر الإدریسي المعروف بعبد الحي الكتاني (ت 

)، ومعجم المؤلفین ٢/١٠٧٩بیروت ( –م)، دار الغرب الإسلامي ١٩٨٢عباس، الطبعة الثانیة، سنة (

)١/٢١٨.( 
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١٨

  المبحث الثاني: التعریف بكتاب المیزان ومنھج الشعراني فیھ

  أولاً: التعریف بكتاب المیزان

  شعراني كتاب في الفقھ الإسلامي تفرد بھ الشعراني، ولم یسبقھ أحد إلیھ.لل» المیزان الكبرى«كتاب 

وقد حاول فیھ الجمع بین أدلة الشریعة التي ظاھرھا التعارض، وكذلك الجمع بین أقوال جمیع 

وذلك طبقاً لمرتبتي  –كما صرح ھو  –یوم القیامة  إلىالمجتھدین ومقلدیھم من الأولین والآخرین 

  .)١(والتشدید المیزان التخفیف

الشریعة المطھرة جاءت من حیث شھود الأمر والنھي في كل مسألة «فھو یرى كما قال: إن 

ذات خلاف على مرتبتین: تخفیف وتشدید، لا على مرتبة واحدة كما یظنھ بعض المقلدین، ولذلك 

  .)٢(»وقع الخلاف بشھود التناقض، ولا خلاف، ولا تناقض في نفس الأمر

  یثبتھ على مدار كتابھ نظری�ا وتطبیقی�ا. وھذا ما حاول أن

  سبب تألیفھ للمیزان:

  ذكر الشعراني في بدایة كتابھ البواعث وراء تألیفھ لھذه المیزان وذلك:

أن یعتقد مقلدو الأئمة المجتھدین بقلوبھم أن جمیع أئمة المسلمین على ھدى من ربھم، وأن لا  -١

یتطابق القول باللسان في ذلك مع الاعتقاد بالجنان؛ وذلك  یكون ذلك قولاً بألسنتھم فقط بل لابد أن

  لیقوموا بواجب حقوقھم في الأدب معھم، ویحوزوا الثواب المترتب على ذلك في الدار الآخرة.

الإنكار على من خالف قواعد مذاھبھم ممن ھو من أھل  إلىوأن یسد المقلدون باب المبادرة  -٢

  .)٣(ى من ربھالاجتھاد في الشریعة، فإنھ على ھد

  

                                                 
 ).١/٣المیزان الكبرى ( )١(
 ).١/٤المصدر السابق ( )٢(
 ).١/٤انظر المیزان ( )٣(
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١٩

  منھجھ في الكتاب:

بدأ الشعراني كتابھ بعقد فصول حاول من خلالھا أن یبین ویشرح ما المقصود بالمیزان، وما یقوم علیھ 

من أسس، وذلك لیثبت أن جمیع أقوال الأئمة المجتھدین ومنھم الأئمة الأربعة ومقلدیھم على ھدى من ربھم 

أن یعترض أو ینكر على من تمسك بمذھب من مذاھبھم، ولا على في ظاھر الأمر وباطنھ، وأنھ لا ینبغي 

مذھب آخر ولا على من قلد غیر إمامھ في أوقات الضرورات، لأن مذاھبھم كلھا  إلىمن انتقل من مذھب 

  داخلة في سیاج الشریعة المطھرة، وعلیھ فلیس ھناك مذھب أولى بالشریعة من مذھب آخر.

ن كتابھ والذي یقدر بحوالي ربع الكتاب تقریباً، ویتضمن ھذا وتعد ھذه الفصول الجانب النظري م

الجانب أیضًا ما عقده من فصول للجمع بین أحادیث الشریعة التي یوھم ظاھرھا التعارض وتنزیلھا على 

مرتبتي الشریعة المطھرة من تخفیف وتشدید، وكذلك الآثار التي یوھم ظاھرھا التعارض، أما باقي كتابھ 

لتطبیقي لقواعد المیزان وأسسھ فقد جمع فیھ بین أقوال الأئمة المجتھدین، وبیان كیفیة ردھا فیعد الجانب ا

في كل باب من كتاب  تفاقمرتبتي المیزان من تخفیف وتشدید مصدرًا إیاھا بمسائل الإجماع والا إلى

م الشریعة یرى أنھا آخر أبواب الفقھ، ثم ختم كتابھ بخاتمة ذكر فیھا نبذة تتعلق بأسرار أحكا إلىالطھارة 

  تناسب المیزان في نفاستھا.

  المیزان خاص بالأحكام المختلف فیھا:

  ومما سبق یتضح أن المیزان لا یشمل الأحكام التي اجتمع علیھا الفقھاء. بل بالأحكام التي اختلفوا فیھا.

  ، ویضعھا في كفتي المیزان.ولھذا كان الشعراني یصدر كل مسألة بما أجُْمع علیھ فیھا ثم یبین الآراء المتعارضة

ه    أن ھناك أساسًا أخیرًا من الأسس التي بنى علیھا الشعراني میزانھ، ألا وھو الكشف الصوفي. إلىوأرید أن أنوِّ

ولما كان الكشف من الأمور التي فیھا جدل بین العلماء بین مؤیدین ومعارضین لھ؛ ولأنھ لا یقوم علیھ دلیل، وإنما 

  ذلك لم أقف عند ھذا الأساس بالحدیث أو الدراسة في البحث.یوافق من یثق بھ، فل

إذ إن في الأسس الأخرى التي بنى علیھا میزانھ استغناءً عنھا في إثبات صحة میزانھ؛ لاعتماده فیھا على النظر 

  والاستدلال الذي لا خلاف فیھ بین العلماء.
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٢٠

  الفصل الأول

  والتخفیفكمال الشریعة في مرتبتي المیزان وھما التشدید 

إن كمال الشریعة أن تلبي حاجات كل من یحتمي بمظلتھا، وذلك یتحقق بالمیزان إذ لو كانت 

  أن بعض لا یرى فیھا ما یلبي حاجاتھ. إلىتلبي بعض تابعیھا دون بعض لأدى ذلك 

ولھذا جاءت أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء السمحة رحمة للعالمین، متكاملة في تشریعاتھا، 

  للأقویاء والضعفاء. ملائمة

  وھذا ما بینھ الشعراني، وبنى علیھ میزانھ، وجعلھ أساسًا مھمًا من أسس نظریتھ في المیزان.

ج��اءت ش�ریعة واس��عة جامع�ة لمق��ام الإس�لام والإیم��ان والإحس�ان، وأن��ھ لا صلى الله عليه وسلم ف�ذكر أن ش�ریعة محمد 

   قـ�ـال :  ﴿ إلىحرج ولا ضیق فیھا على أحد من المسلمین ، فإن الله تع

      ﴾)وم��ن ادع��ى  )١

  .)٢(الحرج في الدین فقد خالف صریح القرآن

فكمال الشریعة تتمثل عند الشعراني في مرتبتي المیزان: التشدید والتخفیف، حیث إن الشریعة 

حدة، فمن قوي منھم جاءت من حیث الأمر والنھي على مرتبتي: تخفیف وتشدید لا على مرتبة وا

خوطب بالتشدید، والأخذ بالعزائم، ومن ضعف منھم خوطب بالتخفیف، والأخص بالرخص، وكل 

الرخصة، ولا یكلف  إلىمنھما حینئذ على شریعة من ربھ وتبیان، فلا یؤمر القوي بالنزول 

أدلة الضعیف بالصعود للعزیمة إذا كانت الشریعة على طریق واحد، وقد رفع الخلاف في جمیع 

  .)٣(الشریعة وأقوال علمائھا عند كل من عمل بھذه المیزان

                                                 
 .٧٨الحج:  )١(
 ).١/٣انظر المیزان ( )٢(
 ).١/٣انظر المصدر السابق ( )٣(
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٢١

  مرتبتي المیزان إلىالمبحث الأول: الأحكام التكلیفیة ترجع 

خمسة أقسام، وھي الإیجاب، والندب،  إلىالحكم الحكم التكلیفي  )١(یقسم معظم الأصولیین

  والتحریم، والكراھة، والإباحة.

نوعان: الواجب والمندوب، وأن الفعل المطلوب تركھ نوعان  ومنھا یتبین أن المطلوب إیجاده

  .)٢(أیضًا: المحرم والمكروه، وأن الفعل المخیر بین فعلھ وتركھ واحد: ھو المباح

  أمر ونھي ومباح. إلىوعلیھ فمجموع الشریعة یرجع 

ین: تخفیف وما یھمنا في بحثنا ھذا أن نبین أن ھذه الأحكام التكلیفیة الخمسة قد جاءت على مرتبت

  وتشدید، ولكل منھما رجال في حال مباشرتھم للتكالیف الشرعیة.

أمر ونھي، وكل  إلىفإن مجموع الشریعة یرجع «وقد وضح ذلك الشعراني في میزانھ قائلاً: 

مرتبتین تخفیف وتشدید، وأما الحكم الخامس الذي ھو المباح، فھو  إلىمنھما ینقسم عند العلماء 

قسم المكروه،  إلىقسم المندوب، وبالنیة الفاسدة  إلىیرجع بالنیة الصالحة مستوى الطرفین، وقد 

  وھذا مجموع أحكام الشریعة...

ثم إن لكل من المرتبتین رجال في حال مباشرتھم للتكالیف، فمن قوي منھم من حیث إیمانھ 

ب ذلك وجسمھ خوطب بالعزیمة والتشدید الوارد في الشریعة صریحًا أو المستنبط منھا في مذھ

المكلف أو غیره، ومن ضعف منھم من حیث إیمانھ أو ضعف جسمھ خوطب بالرخصة والتخفیف 

الوارد كذلك في الشریعة صریحًا أو المستنبط منھا في مذھب ذلك المكلف أو مذھب غیره  ، كما 

   : ﴿  إلىأشار إلیھ قولھ تع

                                                 
سبعة أقسام: الفرض، والواجب، والندب، والتحریم، والكراھة تحریمًا، والكراھة  إلىونھ والحنفیة یقسم )١(

 تنزیھًا، والمباح.
م)، مؤسسة ٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧انظر الوجیز في أصول الفقھ لعبد الكریم زیدان، الطبعة الخامسة عشرة ( )٢(

 ).٣٠، ٢٩الرسالة، بیروت. ص (
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٢٢

 ﴾)ا، وقولھ  )١   إذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما صلى الله عليه وسلم: «خطاباً عام�

مرتبة الرخصة والتخفیف، وھو یقدر  إلىأي كذلك فلا یؤمر القوي المذكور بالنزول  )٢(»استطعتم

على العمل بالعزیمة والتشدید، لأن ذلك كالتلاعب بالدین... وكذلك لا یكلف الضعیف المذكور 

عجزه عنھ لكن لو تكلف وفعل ذلك لا  مرتبة العزیمة والتشدید، والعمل بذلك مع إلىبالصعود 

  .)٣(»نمنعھ إلا بوجھ شرعي

  المبحث الثاني

  مفھوم العزیمة والرخصة عند الشعراني

ویتضح مما سبق أن مراد الشعراني من العزیمة والرخصة المذكورتین في ھذه المیزان لیس 

  صولیین:ھما العزیمة والرخصة عند الأصولیین ولذلك لابد أن نعرفھما أولاً عند الأ

  .)٤(: اسم لما طلبھ الشارع أو أباحھ على وجھ العمومفالعزیمة عند الأصولیین

: اسم لما أباحھ الشارع عند الضرورة تخفیفاً عن المكلفین، ودفعاً للحرج عنھم، والرخصة

  .)٥(والطلب والإباحة من أقسام الحكم التكلیفي

مرتبة «شدید والتخفیف، فما سمي أما مراد الشعراني من العزیمة والرخصة ھما مطلق الت

مرتبة التشدید أو الأفضل لا غیر، وإلا فالعاجز لا یكلف بفعل ما  إلىالتخفیف رخصة إلا بالنظر 

ھو فوق طاقتھ شرعًا، وإذا لم یكلف بما فوق طاقتھ فما بقي إلا أن یكون فعل الرخصة في حقھ 

                                                 
 .١٦التغابن:  )١(
 .صحیح )٢(

  ).٧٢٨٨قم () ر٩/٩٤خ (  

  ).١٣٠/١٣٣٧) رقم (٤/١٨٣٠) و(٤١٢/١٣٣٧) رقم (٢/٩٧٥(  
 ).١/٤المیزان ( )٣(
 ).٥٠الوجیز في أصول الفقھ ص ( )٤(
 المصدر السابق: الموضع نفسھ. )٥(
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٢٣

مرتبة ترك الفعل بالكلیة  إلىن الرخصة واجباً كالعزیمة في حق القوي فما یجوز للعاجز النزول ع

كما إذا قدَرَ فاقد الماء المطلق على التراب، لا یجوز لھ ترك التیمم، وكما إذا قدر العاجز عن القیام 

في الفریضة على الجلوس لا یجوز لھ الاضطجاع أو قدَرَ على الاضطجاع على الیمین أو الیسار 

ة على قلبھ كما ھو مقرر في كتب الفقھ، فكل مرتبة من ھذه لا یجوز لھ الاكتفاء بإجراء أفعال الصلا

المراتب بالنظر لما قبلھا كالعزیمة مع الرخصة لا یجوز لھ النزول إلیھا إلا بعد عجزه عما 

  .)١(»قبلھا...

من أن الأخذ » القواعد«وأید الشعراني كلامھ ھذا بما ذكره عن الإمام الزركشي في كتابھ 

كان أفضل،  إلىحلھا مطلوب راجح، فإذا قصد بالرخصة قبول فضل الله تعبالرخص والعزائم في م

فإذا ثبت ھذا الأصل  )٢(»إن الله یحب أن تؤتى رخصھ كما تؤتى عزائمھ«كما أشار إلیھ حدیث: 

  فمطلوب الشرع الوفاق ورد الخلاف إلیھ ما أمكن.

م كما إن العمل بالمختلف ولھذا كان عمل الأئمة على المجمع علیھ ما أمكن فھو من باب العزائ

فیھ عندھم من باب الرخص، فإذا وقع للإنسان أمر ضروري، وأمكنھ الأخذ فیھ بالعزیمة فلھ فعلھ 

ولھ تركھ، وكان فعل ذلك الشدید علیھ من باب القوة والأخذ بالعزیمة إن كان راجحًا، وإن لم یمكنھ 

ل الضعیف في بعض المواطن، فلا یكون الأخذ فیھ بالعزیمة أخذ بالرخصة، كما أن لھ الأخذ بالقو

                                                 
 ).١/١٢المیزان ( )١(
 .صحیح لغیره )٢(

بان )، وصحیح ابن ح٥٤١٥) رقم (٣/٢٠٠)، سنن البیھقي (٥٨٦٦) رقم (١٠/١٠٧مسند أحمد (  

) رقم ١١/٣٢٣) و(١٠٠٣٠) رقم (١٠/٨٤)، المعجم الكبیر للطبراني (٣٥٦٨) رقم (٨/٣٣٣(

)، مجمع الزوائد ٥٩٩٨) رقم (١٢/٢٥٠)، ومسند البزار (٦٢٨٢) رقم (٦/٢٢٦)، والأوسط (١١٨٨٠(

) وقال الھیثمي: رواه أحمد ورجالھ رجال الصحیح والبزار والطبراني في ٤٩٣٩) رقم (٣/١٦٢(

رواه الطبراني في الكبیر، والبزار ورجال البزار ثقات، «) وقال: ٤٩٤٠وإسناده حسن. ورقم (الأوسط، 

  ».وكذلك رجال الطبراني
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٢٤

  .)١(ذلك من باب المخالفة المحضة

إذا علمت ھذا عَلِمتَ أن أحداً من الأئمة الأربعة لم یتقلد أمرًا للمسلمین رخصة «قال الزركشي: 

  .)٢(»أو عزیمة إلا على ما ذكرنا من القواعد، فلتعرف مقاصدھم، وتقتدي بأفعالھم

 ي فیھ مرتبتا المیزانالمبحث الثالث: القیاس تأت

أن القیاس من جملة الأدلة الشرعیة التي یأتي فیھ كذلك مرتبتا  إلىذھب الإمام الشعراني 

  المیزان.

وقد امتلأت كتب أصول الفقھ بالحدیث عن القیاس وحجیتھ والقائلین بھ والنافین لھ وسرد أدلة 

  كل منھما ومناقشتھا.

ن بسط للأدلة والرد علیھا، بل حسبنا أن نقول: إن ولسنا ھنا بصدد التوسع في ھذه الأمور م

مذھب جمھور المسلمین أن القیاس حجة شرعیة على الأحكام العملیة، وأنھ في المرتبة الرابعة «

أو إجماع وثبت  –من كتاب أو سنة  –من الحجج الشرعیة بحیث إذا لم یوجد في الواقعة حكم بنص 

ھذا الحكم، فإنھا تقاس علیھا ویحكم فیھا بحكمھا، أنھا تساوي واقعة نص على حكمھا في علة 

  ویكون ھذا حكمھا شرعًا، ویسع المكلف اتباعھ والعمل بھ، وھؤلاء یطلق علیھم مثبتو القیاس.

والظاھریة وبعض فرق الشیعة لیس حجة شرعیة على الأحكام، وھؤلاء  )٣(ومذھب النظَّامة

                                                 
ھـ)، الطبعة الثانیة ٧٩٤انظر المنثور في القواعد الفقھیة، لأبي عبد الله بدر الدین محمد الزركشي (ت  )١(

 ).١/١٣)، وانظر المیزان (٣٩٧، ٣/٣٩٦م)، وزارة الأوقاف الكویتیة. (١٩٨٥-ھـ١٤٠٥(
 ).١/١٣)، وانظر المیزان (٣/٣٩٧المنثور في القواعد الفقھیة ( )٢(
إبراھیم بن سیار النظَّام: شیخ المعتزلة، من أھل النظر والكلام، لھ تصانیف عدة في ذلك، وكان  إلىنسبة  )٣(

 أیضًا متأدباً وھو شیخ الجاحظ، توفي سنة بضع وعشرین ومائتین.

ھـ)، تحقیق: د/ بشار عواد معروف، ٤٦٣اریخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي (ت انظر ت  

)، وسیر أعلام ٣٨٠٤) رقم (٦/٦٢٣م)، دار الغرب الإسلامي، بیروت (٢٠٠٢- ھـ١٤٢٢الطبعة الأولى (

ث، القاھرة م)، دار الحدی٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧النبلاء لشمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد الذھبي، طبعة (

)٨/٥٢٩.(  
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٢٥

  .)١(»یطلق علیھم نفاة القیاس

أن من أخذ بالقیاس فقد شدد، ومن منعھ فقد  إلىھذا الخلاف، وذھب  إلى وقد أشار الشعراني

  خَفف.

فإن من العلماء من كره القیاس في الدین، ومنھم من أجازه من غیر كراھة، ومنھم من «فقال: 

منعھ، فإنھ طرد علة وما یدري العبد بأن الشارع قد لا یكون أراد طرد تلك العلة، وإنما ترك ذلك 

ا عن ذلك الحكم توسعة على أمتھ، وذلك كقیاس الأرز على البرُّ في باب الربا بجامع الأمر خارجً 

إبقاءه  إلىالاقتیات، فإن الشارع لم یبین لنا حكم الأرز فكان الأولى بالأدب عند بعض أھل الله تع

فمن یقول:  )٢(»وسكت عن أشیاء رحمة بكم«على عدم دخول الربا فیھ، كما أشار إلیھ حدیث: 

  .)٣(»اس الأرز على البر مشدد، ومن یقول بعدم قیاسھ مخففبقی

وھنا یبین الشعراني أن العلة التي ھي أساس القیاس وعمدتھ وركنھ العظیم قد لا یكون الشارع 

  قد أراد طردھا على غیرھا من الأشیاء توسعة ورحمة بالأمة وھنا یكون التخفیف.

نصوص أولى، أو عجز عن الاستنباط وھذا یناسب حال من یرى أن الوقوف عند ظاھر ال

القدرة على فحص الأدلة  إلىوالفحص في الأدلة واستخراج النظائر لیقیس علیھا أما من آتاه الله تع

  واستنباط الأحكام منھا والقیاس علیھا، وأخذ بھ فقد شدد.

سمعت علی�ا الخواص رحمھ الله یقول: یصح دخول القیاس عند من «ولذلك قال الشعراني: 

                                                 
م)، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض ٢٠٠٣- ھـ١٤٢٣علم أصول الفقھ لعبد الوھاب خلاف، طبعة ( )١(

)١/٥٤.( 
 .صحیح )٢(

  ).١٧٢٦) رقم (٣/٢٧٢)، ت (١٣) رقم (٣/٣٥٤د (  

فقھ الذھبي. ووا» ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه«) وقال: ٧١١٣) رقم (٤/١٢٨المستدرك للحاكم (  

  ».وما سكت عنھ فھو عفو«وفیھ: 
 ).١/١٥المیزان ( )٣(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٢٦

حتاج إلیھ وعند من لم یحتج إلیھ في مرتبتي المیزان، فمن كلف الإنسان بالفحص عن الأدلة، ا

واستخراج النظائر من القرآن شدد، ومن لم یكلفھ بذلك فقد خفف، ولم یزل في الناس من یقدر على 

  .)١(»الاستنباط، ومن یعجز عن ذلك في كل عصر

جتھدون فإنما ھو معدود من الشریعة؛ لأنھم لولا وأكد الشعراني على أن كل ما شرعھ الأئمة الم

أنھم رأوا فیما شرعوه عن طریق القیاس وغیره دلیلاً ما شرعوه وعلیھ فمن أراد أن یأخذ بھ شدد، 

والحق أنھ یجب اعتقاد أنھم لولا رأوا في ذلك دلیلاً ما شرعوه فرجع الأمر «ومن تركھ خفف فقال: 

ي الشریعة كالقیاس فمن أمر الناس باتباع كل ما شرعھ مرتبت إلىكذلك في قضیة الاستنباط 

المجتھدون فقد شدد، ومن لم یأمرھم إلا بما صرحت بھ الشریعة أو أجمع علیھ العلماء فقد خفف في 

     الجملة؛ لأنھ من باب: ﴿ 

    ﴾)٣(»والحمد � رب العالمین )٢(.  

  الشعراني یرى أن القیاس تأتي فیھ مرتبتا المیزان إلا أنھ یرى أمرین: وعلى الرغم من أن

: أن عدم القیاس أولى من القیاس وھذا ما كان یفعلھ السلف الصالح من الصحابة والتابعین الأول

وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعین یقدرون على القیاس، «، فقال: صلى الله عليه وسلمأدباً مع رسول الله 

  صلى الله عليه وسلم».الله  ا ذلك أدباً مع رسولولكنھم تركو

: من الأدب إجراء الأحادیث التي خرجت مخرج الزجر والتنفیر )٤(ومن ھنا قال سفیان الثوري

من غشنا فلیس «على ظاھرھا من غیر تأویل، فإنھا إذا أولت خرجت عن مراد الشارع كحدیث: 

لیس منا من لطم الخدود وشق « ، وحدیث:)١(»لیس منا من تطََیَّر أو تطُُیرِّ لھ«، وحدیث: )٥(»منا

                                                 
 ).١/١٥المیزان ( )١(
 .١٨٤البقرة:  )٢(
 ).١٦، ١/١٥المیزان ( )٣(
سفیان ابن عیینة ولیس الثوري. انظر فتح الباري شرح صحیح البخاري،  إلىنسب ابن حجر ھذا القول  )٤(

 ).١٣/٢٤، دار المعرفة، بیروت ()١٣٧٩لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني طبعة (
 .صحیح )٥(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٢٧

  .)٢(»الجیوب ودعا بدعوى الجاھلیة

في تلك الخصلة فقط أي وھو منا في غیرھا ھان على » لیس منا«فإن العالم إذا أولھا بأن المراد 

الفاسق الوقوع فیھا، وقال مثل المخالفة في خصلة واحدة أمر سھل، فكان أدب السلف الصالح بعدم 

  .)٣(»ع للشارع، وإن كانت قواعد الشریعة قد تشھد أیضًا لذلك التأویلالتأویل أولى بالاتبا

  وذلك عن طریق القواعد الكلیة العامة للشریعة الإسلامیة.

واستدل على ذلك بقول لأبي حنیفة عندما دخل جعفر الصادق ومقاتل بن حیان وغیرھما علیھ 

. فقال )٤(وأول من قاس إبلیس فلا تقس ،إلىوقالا لھ: قد بلغنا أنك تكثر من القیاس في دین الله تع

 : ﴿  إلىتعبقیاس، وإنما ذلك من القرآن ، قال سبحانھ : ما أقولھ لیس ھو  الإمام

      ﴾)فلیس ما قلنا  )٥

  .)٦(»الفھم في الدین إلىبقیاس في نفس الأمر، وإنماھو قیاس عند من لم یعطھ الله تع

                                                                                                                                              

  ).١٦٤/١٠١) رقم (١/٩٦م (  
 .حسن لغیره )١(

) بإسناد جید، ٣٥٥) رقم (١٨/١٦٢) بإسناد جید، والمعجم الكبیر (٣٥٧٨) رقم (٩/٥٢مسند البزار (  

) رقم ٤/١٧) بإسناد حسن. انظر الترغیب والترھیب للمنذري (٤٢٦٢) رقم (٤/٢٠١والأوسط (

  ).٥/١١٧ومجمع الزوائد ( )،٤٦٠٦(
 .صحیح )٢(

  ).١٦٥/١٠٣) رقم (١/٩٩)، م (١٢٩٤) رقم (٢/٨١خ (  
 ).١/١٥المیزان ( )٣(

كما بین  –أن ھناك من قاس من العلماء وھناك من لم یقس منھم  إلىوقد أشار الشعراني بھذا المثال   

ي ذكرھا بأنھ لیس على طریقتنا في الأحادیث الت» لیس منا«فمن قاس فسر المراد من قولھ:  –الشعراني 

  ».من حمل علینا السلاح فلیس مناصلى الله عليه وسلم: «أو لیس متبعاً لطریقتنا قیاسًا على قولھ 

  ).١٣/٢٤في ھذا الحدیث بأنھ لیس على طریقتنا. انظر فتح الباري (» فلیس منا«حیث فسر بعض العلماء   
ھـ)، طبعة ٤٦٣- ٣٩٢الخطیب البغدادي (انظر الفقیھ والمتفقھ للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت  )٤(

 ).١/١٨٥م)، دار إحیاء السنة النبویة (١٩٧٥-ھـ١٣٩٥(
 .٣٨الأنعام:  )٥(
 ).١/١٥المیزان ( )٦(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٢٨

  شة قول الشعراني:مناق

ما ذھب إلیھ الشعراني من أن الصحابة والتابعین كانوا یقدرون على القیاس ولكنھم تركوا ذلك 

  فھذا الكلام على إطلاقھ غیر صحیح.صلى الله عليه وسلم أدباً مع رسول الله 

فإذا كان ھناك من الصحابة والتابعین من تركوا القیاس في بعض المسائل التي لا نص فیھا من 

أن ھناك من المسائل التي أجمع علیھا الصحابة  إلىھناك آخرون قد قاسوا، إضافة كتاب ولا سنة ف

  قیاسًا.

فقد كان الصحابة یجتھدون فیما یستجد من النوازل والوقائع، ویقیسون بعض الأحكام على 

  بعض.

عن بیع الطعام قبل صلى الله عليه وسلم ومن أمثلة القیاس عند الصحابة: قول ابن عباس لما سمع نھي النبي 

  .)١(»أحسب كل شيء بمنزلة الطعام«ل: قبضھ، قا

وكذلك أخذ الصحابة في الفرائض بالعوَْل، وھو إدخال النقص على جمیع ذوي الفروض قیاسًا 

  .)٢(على إدخال النقص على الغرماء إذا كان مالھم أكثر من مال المدین

التي علیھم فبلغ ومن ذلك أیضًا أن سمرة بن جندب لما باع خمر أھل الذمة، وأخََذهَ في العشُُور 

لعن الله الیھود، حُرمت علیھم الشحوم «قال: صلى الله عليه وسلم عمر فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن رسول الله 

  .)٤(»وباعوھا وأكلوا أثمانھا )٣(فجََمَلوُھا
                                                 

 ).١٤٢١٠) رقم (٨/٣٨مصنف عبد الرزاق ( )١(
: ھـ)، تحقیق٧٥١انظر إعلام الموقعین عن رب العالمین، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم الجوزیة (ت  )٢(

 ).١/١٦١م)، دار الكتب العلمیة، بیروت، (١٩٩١- ھـ١٤١١محمد عبد السلام إبراھیم، الطبعة الأولى (
 : أي أذابوھا واستخرجوا دھنھا.فجملوھا )٣(

انظر النھایة في غریب الحدیث والأثر لمجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر   

م)، المكتبة العلمیة، ١٩٧٩- ھـ١٣٩٩زاوي ومحمود الطناحي، طبعة (ھـ)، تحقیق: طاھر أحمد ال٦٠٦(ت

  بیروت. مادة: جَمُلَ.
 .صحیح )٤(

  ).٣) رقم (٣/١٢٠٧)، م (٣٤٦٠) رقم (٤/١٧٠خ (  
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٢٩

فإن تحریم الشحوم على  وھذا محض القیاس من عمر «قال ابن القیم معلقاً على ھذا الحدیث: 

لى المسلمین، وكما یحرم ثمن الشحوم المحرمة، فكذلك یحرم ثمن الخمر الیھود كتحریم الخمر ع

  .)١(»الحرام

الفھم الفھم فیما یختلج في صدرك مما «... وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: 

أحبھا عند  إلىلم یبلغك في الكتاب أو السنة، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد 

  .)٢(»أشبھھا بالحق...الله و

  والأمثلة على اجتھاد الصحابة وقیاسھم كثیرة، وما أوردناه كان على سبیل المثال لا الحصر.

  وكما أخذ الصحابة بالقیاس في بعض المسائل كذل فعل التابعون.

  .)٣(»إني لأسمع الحدیث وأقیس علیھ مائة شيء«فقد رُوي عن إبراھیم النخعي أنھ قال: 

القاضي بغیر بینة قیاسًا على كتاب أھل  إلىقول: بجواز كتاب القاضي وكان الشعبي ی

  .)٤(الحرب

                                                 
 ).١/١٥٩إعلام الموقعین ( )١(
 )، وانظر إعلام الموقعین١/٤٩٢)، والفقیھ والمتفقھ (١٠/١٩٧)، سنن البیھقي (٥/٣٦٧سنن الدارقطني ( )٢(

)١/٦٨.( 
ھـ)، تحقیق: أبي ٤٦٣جامع بیان العلم وفضلھ لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (ت  )٣(

م)، دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة ١٩٩٤- ھـ١٤١٤الأشبال الزھیري، الطبعة الأولى (

)٢/٨٧٢.( 
ھـ)، دار الفكر ٧٨٦و عبد الله بن جمال الدین الرومي (ت العنایة شرح الھدایة لمحمد بن محمد بن محمود أب )٤(

)٧/٢٩١.( 
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٣٠

  المبحث الرابع: مرتبتا المیزان على الترتیب الوجوبي لا التخییر

بین الشعراني أن مرتبتي المیزان على الترتیب الوجوبي لا على التخییر، فالتخفیف للضعفاء، 

لى استعمال الماء حس�ا ولا شرعًا أن یتیمم بالتراب، ولیس لمن فلیس لمن قدَرَ ع«والتشدید للأقویاء 

قدَرَ على القیام في الفریضة أن یصلي جالسًا، ولیس لمن قدر على الصلاة جالسًا أن یصلي على 

الجنب، وھكذا في سائر الواجبات، وكذلك القول في الأفضل من السنن مع المفضول، فلیس من 

  .)١(»رتھ على فعل الأفضلالأدب أن یفعل المفضول مع قد

مرتبتین كذلك فیقدم الأفضل على المفضول ندباً مع القدرة، ویقدم  إلىالمسنونات ترجع «وكذلك 

الأولى شرعًا على خلاف الأولى، وإن جاز ترك الأفضل والمفضول أصالة فمن أراد عدم اللوم، 

  .)٢(»المفضول إلا إن عجز عن الأفضل... إلىفلا ینزل 

ني أن الرخصة إنما تكون للعاجز عن فعل العزیمة المذكورة؛ لأنھ حینئذ تكون وأكد الشعرا

  الرخصة المذكورة في حقھ عزیمة.

وذكر أنھ من الواجب على كل مقلد من طریق الإنصاف أن لا یعمل برخصة قال بھا إمام 

حیث قدر  مذھبھ إلا إن كان من أھلھا، وأنھ یجب علیھ العمل بالعزیمة التي قال بھا غیر إمامھ

كلام غیره، لاسیما إن كان دلیل  إلىكلام الشارع لا  إلىعلیھا، وذلك؛ لأن الأمر راجع بالأصالة 

  الغیر أقوى.

وعلیھ فإن جمیع مذاھب الأئمة المجتھدین وأقوال مقلدیھم كأنھا شریعة واحدة لشخص واحد 

  .)٣(لكنھا ذات مرتبتین كل من عمل بمرتبة منھما بشرطھا أصاب

نت أدلة الشریعة وأقوال علمائھا لا تخرج عن مرتبتین تخفیف وتشدید، فالتشدید ولما كا

                                                 
 ).١/٤المیزان ( )١(
 ).٥، ١/٤المصدر السابق ( )٢(
 ).١/٩انظر المیزان ( )٣(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٣١

  حالتان: –كما ذكر الشعراني  –للأقویاء، والتخفیف للضعفاء إلا أنھ ینبغي أن یستثنى من ذلك 

  الحالة الأولى:

مرتبة الرخصة والتخفیف مع  إلىما ورد من الأحكام بحكم التخییر فإن للقوي أن ینزل  -١

القدرة على فعل الأشد، ولا تكون المرتبتان المذكورتان في المیزان فیھ على الترتیب الوجوبي 

  .)١(وذلك كتخییر المتوضئ إذا كان لابس الخف بین نزعھ وغسل الرجلین، وبین مسحھ بلا نزع

إن إحدى المرتبتین أفضل من «وذكر الشعراني أن غسل الرجلین أفضل من المسح فقال: 

  .)٢(»ترى فإن غسل الرجلین أفضل الأخرى كما

  الحالة الثانیة:

ما إذا ثبت عن الشارع فعل أمرین معاً في وقتین من غیر ثبوت نسخ لأحدھما فذلك أیضًا  -٢

یستثنى من وجوب الترتیب في مرتبتي المیزان كمسح جمیع الرأس في وقت ومسح بعضھ في 

بالأولى  إلىالله تع إلىذا أراد المكلف التقرب وقت آخر، وكموالاة الوضوء تارة وعدم الموالاة إلا إ

  .)٣(فقط، وقس على ذلك نظائره

ھو صلى الله عليه وسلم أن آخر الأمرین من فعل رسول الله «أما ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنھما 

  .)٤(»الناسخ للحكم

من  أكثري لا كلي إذ لو كان ذلك كلی�ا لحكمنا بنسخ المتقدم«فقد أجاب عنھ الشعراني بأنھ 

الأمرین بیقین في نفس الأمر من مسح كل الرأس أو بعضھ مثلاً؛ لأنھ لابد أن یكون انتھى الأمر 

مسح الكل أو البعض فیكون ما قبل الأخیر منسوخًا، ولا یخفى ما في ذلك من القدح في  إلىصلى الله عليه وسلم منھ 

                                                 
 ).١/١١انظر المیزان ( )١(
 المصدر السابق: الموضع نفسھ. )٢(
 ).١/١١المیزان ( )٣(
 ).٨١٧٣) رقم (٤/٤١٣سنن البیھقي ( )٤(

  ).٥٥٢) رقم (١/١٧٥لأوسط (والمعجم ا  
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٣٢

 إلىھ الله تع، وكان محمد بن المنذر رحم)١(مذھب من یقول بوجوب تعمیم مسح الرأس أو عدم تعمیمھ

فعل أمرین في وقتین فھما على التخییر ما لم یثبت النسخ فیعمل صلى الله عليه وسلم یقول: إذا ثبت عن الشارع 

  .)٢(»المكلف بھذا الأمر تارة وبھذا الأمر تارة أخرى

  وأدرج الشعراني مسألة مسح الرأس بأكملھ أو بعضھ تحت مرتبتي الشریعة فقال:

ا على زمن الصیف مثلاً، ومسح بعضھ على مسحھ ینبغي حمل القول بمسح الرأس كلھ وجوبً «

  .)٣( »في زمن البرد لاسیما في حق من كان أقرع أو كان قریب العھد بحلق رأسھ...

وعلى الرغم من أن الشعراني قد استثنى ھاتین الحالتین من الترتیب الوجوبي في مرتبتي 

ایة الأمر قد أدرجھما تحت مرتبتي المیزان: التخفیف والتشدید وجعلھما على التخییر إلا إنھ في نھ

  المیزان والتي لكل منھما رجال في حال مباشرتھم الأعمال.

فقال عقب حدیثھ عن الحالة الأولى وھي التخییر بین غسل الرجلین أو المسح على الخفین مبیناً 

 على أنھ لقائل أن یقول: إن المرتبتین في حق ھذا الشخص أیضًا على الترتیب«الأفضل منھما 

بالأفضل كان الواجب علیھ في الإتیان بالأفضل  إلىالوجوبي، بمعنى أنھ لو أراد أن یعبد الله تع

                                                 
 أن مسح الرأس كلھ سنة، أما المالكیة والحنابلة فقالوا: بوجوبھ. إلىذھب الحنفیة والشافعیة  )١(

م)، دار ١٩٩٣- ھـ١٤١٤ھـ)، طبعة ( ٤٨٣انظر المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي (ت   

لاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني )،وبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لع١/٦٤المعرفة، بیروت (

)، والحاوي الكبیر لأبي ١/٤م)، دار الكتب العلمیة (١٩٨٦-ھـ١٤٠٦ھـ)، الطبعة الثانیة (٥٨٧الحنفي (ت 

ھـ)، تحقیق: الشیخ علي محمد معوض، ٤٥٠الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الشھیر بالماوردي (ت 

م)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ١٩٩٩- ھـ١٤١٩( وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى

)، وبدایة المجتھد ونھایة المقتصد لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد الشھیر بابن رشد الحفید (ت ١/١١٤(

)، المغني لأبي محمد موفق الدین عبد الله ١/١٩م)، دار الحدیث، القاھرة (٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥ھـ)، طبعة (٥٩٥

  ).١/٩٣م)، مكتبة القاھرة (١٩٦٨-ھـ١٣٨٨ھـ)، طبعة (٦٢٠ة المقدسي (ت بن أحمد بن قدام
 ).١٢، ١/١١المیزان ( )٢(
 ).١/١٢المیزان ( )٣(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٣٣

ذلك الفرد  إلىحال غالب الناس، وإما المسح بالنظر  إلىارتكاب العزیمة: وھو إما الغسل بالنظر 

قول لمن النادر الذي نفرت نفسھ من فعل السنة، لاسیما وقولنا أفضل غیر مناف للوجوب، كما ت

  .)١(»، فإنھ أولى لك من سخطھإلىتنصحھ علیك یا أخي برضا الله تع

 المبحث الخامس

  مرتبتا المیزان ترفع التناقض بین أدلة الشریعة وأقوال علمائھا

ومما سبق یتضح أن جمیع الأوامر والنواھي الواردة في الكتاب والسنة وما انبنى وتفرع على 

نجدھا كلھا لا تخرج عن مرتبتي  –یوم الدین  إلىتھدین ومقلدیھم ذلك من جمیع أقوال الأئمة المج

  المیزان: التخفیف والتشدید، ولكل منھما رجال في حال مباشرتھم للأعمال.

وبھذا یرتفع الخلاف والتناقض بین أحكام الشریعة، وأقوال علمائھا عند من یعمل بھذه 

  .)٢(المیزان

یجَِلُّ عن التناقض وكذلك كلام الأئمة عند من صلى الله عليه وسلم  وكلام رسولھ إلىلأن كلام الله تع«وذلك 

عرف مقدارھم واطلع على منازع أقوالھم ومواضع استنباطاتھم، فما من حكم استنبطھ المجتھد إلا 

وھو متفرع من الكتاب أو السنة أو منھما معاً، ولا یقدح في صحة ذلك الحكم الذي استنبطھ ذلك 

  .)٣(»نباطاتھالمجتھد جھل بعض المقلدین بمواضع است

وذكر الشعراني بناءً على ذلك أن كل من شھد في أحادیث الشریعة وأقوال علمائھا تناقضًا لا 

یمكن رده فھو ضعیف النظر، ولو أنھ كان عالمًا بالأدلة التي استند إلیھا المجتھد، ومنازع أقوالھ 

  .)٤(لحمل كل حدیث أو قول ومقابلھ على مرتبة من مرتبتي الشریعة

كل حدیث ومقابلھ أو كل قول ومقابلھ تجد كل واحد منھما لابد أن یكون مخففاً والآخر «فقال: 

                                                 
 ).١/١١المصدر السابق ( )١(
 ).١/٥انظر المیزان ( )٢(
 المصدر السابق: الموضع نفسھ. )٣(
 ).١/٥انظر المیزان: ( )٤(
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٣٤

 إلىمشدداً، وقد یكون في المسألة الواحدة ثلاثة أقوال أو أكثر أو قول مفصل، فالحاذق یرد كل قول 

  ما یناسبھ ویقاربھ في التخفیف والتشدید حسب الإمكان.

، وإن ذلك من )١(»دیثین أو القولین أولى من إلغاء أحدھماإعمال الح«وقد قال الشافعي وغیره: 

أن نقیم الدین ولا نتفرق فیھ حفظًا لھ عن تھدم الأركان،  إلىكمال مقام الإیمان، وقد أمرنا الله تع

  .)٢(»فالحمد � الذي منَّ علینا بإقامة الدین حیث ألھمنا العمل بما تضمنتھ ھذه المیزان

كان یخاطب الناس على قدر عقولھم ومقامھم في صلى الله عليه وسلم رسول الله  وقد بین الشعراني كیف أن

حضرة الإسلام أو الإیمان أو الإحسان، وأن خطابھ لأكابر الصحابة كان یختلف عن خطابھ 

  للأعراب.

شدد صلى الله عليه وسلم على ذلك، فما وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الأئمة المجتھدین ومقلدیھم قد تبعوا رسول الله 

  .)٣(ان أو نھیاً، وما وجدوه خفف فیھ خففوا فیھفیھ عادة شددوا فیھ أمرًا ك

وبناءً على ھذا كلھ ینبغي لكل مؤمن الإقبال على كل حدیث ورد وبكل قول استنبط أي بشرطھ 

وبما یناسب حالھ إن كان من أھل العزیمة أخذ بالتشدید، وإن كان من أھل الرخصة أخذ بالتخفیف؛ 

  .)٤(لأنھ لا یخرج عن مرتبتي المیزان

كل ما ترونھ في كلام الشارع، «الشعراني نقلاً عن شیخھ علي الخواص أنھ كان یقول: وذكر 

وكلام أحد من الأئمة مخالفاً للآخر في الظاھر فھو محمول على حالین لأن كلام الشارع یجل عن 

                                                 
ا الخبرین على وجوھھما، ما وجدوا لإمضائھما وجھًا، ولا ولزم أھل العلم أن یمُضو«قال الشافعي:  )١(

إمضائھما،  إلىیعدُّونھما مختلفین وھما یحتملان أن یُمْضیا، وذلك إذا أمكن أن یمُْضیا معاً، أو وُجد السبیل 

الرسالة لأبي عبد الله محمد بن إدریس الشافعي القرشي المكي (ت ». ولم یكن منھما واحد بأوجب من الآخر

 ).١/٣٤م)، مكتبة الحلبي، مصر (١٩٤٠-ھـ١٣٥٨ھـ)، تحقیق: أحمد شاكر، الطبعة الأولى (٢٠٤
 ).١/٣المیزان ( )٢(
 ).١/٥انظر المصدر السابق ( )٣(
 ).١/١٦انظر المیزان ( )٤(
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٣٥

  التناقض وكذلك كلام الأئمة لمن نظر فیھ بعین العلم والإنصاف لا بعین الجھل والتعصب كما مر.

، وقال )١(»نورًا أنَّى أرََاهُ «لمن سألھ من آحاد الصحابة كیف رأیت ربك فقال: صلى الله عليه وسلم لوا قولھ وتأم

قولاً واحداً فما قال لغیر الأكابر ما قال إلا خوفاً علیھم أن  )٢(»رأیت ربي«لأكابر الصحابة: 

ن مالھ أبا بكر على خروجھ مصلى الله عليه وسلم ما لا یلیق بھ، ونظیر ذلك تقریره  إلىیتخیلوا في جناب الحق تع

أمسك علیك بعض مالك «كلھ وقولھ لكعب بن مالك حین أراد أن ینخلع من مالھ لما تاب الله علیھ: 

  .)٤(...»)٣(»فھو خیر لك

                                                 
 .صحیح )١(

  ).٢٩٢/١٧٨) ورقم (٢٩١/١٧٨) رقم (١/١٦١م (  
 .صحیح )٢(

) رقم ١/١٣٣)، المستدرك للحاكم (٢٦٣٤) رقم (٤/٣٨٦) و(٢٥٨٠) رقم (٣٥١، ٤/٣٥٠مسند أحمد (  

)، والضیاء في المختارة ٢١٩٥) رقم (٢/١٣٦٥) وصححھ ووافقھ الذھبي، سنن الدارمي (٢١٦(

  ).٢٦٠) و(٢٥٩) رقم (١٢/٢٣٤(
 .صحیح )٣(

  ).٥٣/٢٧٦٩) رقم (٤/٢١٢٠)، م (٢٧٥٧) رقم (٤/٧خ (  
 ).١/١٦المیزان ( )٤(
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٣٦

 المبحث السادس

  رفع الخلاف بین الأحادیث التي لا یعرف ناسخھا من منسوخھا

الناسخ منھما من  أنھ إذا وُجد حدیثان في حكم ما (في المباحات) لا یعرف إلىذھب الشعراني 

من أقوال الأئمة المجتھدین لا یعلم المتقدم منھما من المتأخر،  –أو أقوالاً  –المنسوخ أو قولان 

فالسبیل أن یعُمل بأحد الحدیثین أو القولین تارة وبالحدیث والقول الآخر تارة أخرى، على أن یقدم 

  كان من أھل العزیمة.الأحوط منھما في الأمر والنھي بشرطھ؛ أي یأخذ بالأحوط إن 

فإن قلت: فما الحكم فیما إذا وجد الطالب حدیثین أو قولین أو أقوالاً لا یعرف «قال الشعراني: 

الناسخ من الحدیثین ولا المتأخر من القولین أو الأقوال فماذا یفعل (فالجواب) سبیلھ أن یعمل بھذا 

منھما على غیره في الأمر والنھي الحدیث أو القول تارة، وبالقول الآخر تارة ویقدم الأحوط 

  .)١(»بشرطھ بمعنى أنھ یترك العمل بغیره جملة

 المبحث السابع

  الحدیث أو القول الفرد لا یأتي فیھ مرتبتا المیزان

أن ما جاء فرداً من الأحادیث أو الأقوال أي الذي لا مقابل لھ بل ھو شرع  إلىذھب الشعراني 
یزان، وذلك مثل الحدیث الذي نسخ مقابلھ أو القول الذي رجع مجمع علیھ فلا یأتي فیھ مرتبتا الم

عنھ المجتھد أو أجمع العلماء على خلافھ فلیس فیما ذكر إلا مرتبة واحدة لجمیع المكلفین لعدم 
  وجود مشقة على أحد في فعلھ ترجح على مشقة تركھ.

تشدید كالأمر بالمعروف ویستثنى من ذلك ما فیھ المشقة فیأتي فیھ مرتبتا المیزان: التخفیف وال
والنھي عن المنكر مثلاً فإنھ ورد في كل منھما التخفیف والتشدید، فالتشدید لا یسقط عن المكلف 
بخوفھ على نفسھ ومالھ، وذلك في حق الأقویاء في الدین كالعلماء والصالحین، ویسقط بالتخفیف 

لعوام في الإیمان على من خاف على مالھ ونفسھ عند آخرین وذلك في حق الضعفاء من ا
  .)٢(والیقین

  
                                                 

 ).١/١٩المیزان ( )١(
 ).١٥، ١/١٤لمیزان (انظر ا )٢(
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٣٧

  فتوى العلماء بحكم مرتبتي المیزانالمبحث الثامن: 

بینّ الشعراني في میزانھ كیف أن الأئمة المجتھدین كانوا یفتون الناس بحكم مرتبتي المیزان؛ 

  التخفیف والتشدید.

یطرد الأمر في وذكر الشعراني أنھ لم ینقل لنا عن أحد من الأئمة الأربعة ولا غیرھم أنھ كان 

  كل عزیمة قال بھا أو رخصة قال بھا في حق جمیع الأمة أبداً، وإنما ذلك في حق قوم دون قوم.

وذكر أن ھناك بعض العلماء كانوا یفتون الناس على المذاھب الأربعة لاسیما العوام الذین لا 

بحكم العموم، فلا یتقیدون بمذھب ولا یعرفون قواعده ولا نصوصھ وذلك بحكم مرتبتي المیزان لا 

یأمرون قوی�ا برخصة ولا ضعیفاً بعزیمة وكأنھم نابوا مناب أھل المذاھب الأربعة في تقریر 

مذاھبھم واطلعوا على جمیع مذاھبھم، ومن ھؤلاء: الشیخ أبو محمد الجویني فقد صنف كتابھ المسمى 

ر المالكي والشیخ عز الدین بالمحیط، ولم یتقید فیھ بمذھب كما ذكر الزركشي، والإمام ابن عبد الب

  .)١(بن جماعة وغیرھم

  وھذا بالنسبة للعوام الذین لا یقلدون مذھباً معیناً.

أما المقلد لمذھب معین، فینبغي أن لا یفُتي إلا بالأرجح من مذھبھ؛ لأن المقلد ما سأل ذلك العالم إلا 
ن المرجوح أحوط في دین السائل فلھ أن لیفتیھ بالأرجح من مذھب إمامھ، لا بما عنده ھو، اللھم إلا أن یكو

  یفتیھ بالمرجوح ولا حرج.

وقد كان جلال الدین السیوطي یفتي الناس بالأرجح من مذھب الإمام الشافعي: فقالوا لھ: لم لا تفتیھم 
  .)٢(بالأرجح عندك؟ فقال: لم یسألوني ذلك، وإنما سألوني عما علیھ الإمام وأصحابھ

یفتي الناس على الأربعة مذاھب أن یعرف الراجح عند أھل كل مذھب فیحتاج من «قال الشعراني: 
لیفتي بھ المقلدین، إلا أن یعرف من السائل أنھ یعتمد علمھ ودینھ وینشرح صدره لما یفتیھ بھ، ولو كان 

  .)٣(»الاطلاع على ما ھو الأرجح عند أھل كل مذھب إلىمرجوحًا عنده. فمثل ھذا لا یحتاج 

                                                 
 ).١/١٣انظر المصدر السابق ( )١(
 ).١/١٤انظر المیزان ( )٢(
 المصدر السابق: الموضع نفسھ. )٣(
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٣٨

 سس التي قام علیھا المیزانالفصل الثاني: الأ

  المبحث الأول: كل مجتھد مصیب

بنى الشعراني نظریة المیزان على أسس لا یستقیم الأمر إلا بھا، ومن ذلك أن كل مجتھد 

  مصیب؛ لأنھ إذا كان أحد المجتھدین مخطئاً فلن یتحقق ھذا المیزان.

وذلك في مجال الظنیات، وقد  أمورًا في الشرع محلھا الاجتھاد، إلىولقد جعل الله سبحانھ وتع

  اختلف فیھا أنظار المجتھدین.

ومن ثمََّ اختلف العلماء والأئمة المتقین: ھل كل مجتھد مصیب أم أن المصیب واحد بعینھ 

  والباقي مخطئ.

  ودعم كل من الفریقین ما ذھب إلیھ بأدلة.

ھل الحق في واحد أو كل الكلام في أقوال المجتھدین، و«وقد عقد الخطیب البغدادي باباً عنوانھ 

فقد ذكُِرَ «وقال:  )١(»مجتھد مصیب إذا اختلف المجتھدون من العلماء في مسألة على قولین أو أكثر

عن أبي حنیفة أنھ قال: كل مجتھد مصیب، والحق ما غلب على ظن المجتھد، وھو ظاھر مذھب 

  مالك بن أنس، وذكُر عن الشافعي أنھ لھ في ذلك قولین:

ھذا، والثاني: أن الحق في واحد من الأقوال، وما سواه باطل، وقیل: لیس للشافعي  : مثلأحدُھما

في ذلك إلا قول واحد، وھو أن الحق في واحد من أقوال المختلفین، وماعداه خطأ، إلا أن الإثم 

  .)٢(»موضوع عن المخطئ فیھ

د والباقي وذكر الغزالي أن الناس قد اختلفت في ھل كل مجتھد مصیب أم أن المصیب واح

  .)٣(مخطئ، واختلفت الروایة عن الشافعي وأبي حنیفة في ھذا الأمر

  أن كل مجتھد في الظنیات مصیب. إلىوعلى الجملة: قد ذھب قوم «وقال: 
                                                 

 ).٢/٥٨الفقیھ والمتفقھ ( )١(
 ).١٦٦٩) رقم (٢/٨٨٣انظر المصدر السابق: الموضع نفسھ، وانظر جامع بیان العلم ( )٢(
ھـ)، ٥٠٥-٤٥٠أبو حامد محمد بن محمد بن الغزالي الطوسي ( المستصفى من علم الأصول: الإمام الغزالي )٣(

 ).٢/٢٠٨م)، مؤسسة الرسالة، بیروت (١٩٩٧- ھـ١٤١٧تحقیق: د/ محمد سلیمان الأشقر، الطبعة الأولى (
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٣٩

  .)١(»وقال قوم آخر: المصیب واحد

  رأي الشعراني:

  القول الأول، وھو أن كل مجتھد مصیب لا واحداً بعینھ. إلىوذھب الإمام الشعراني 

  وھذا یعد أساسًا من الأسس التي قام علیھا میزانھ.

  وساق الأدلة على ذلك لیدعم ما ذھب إلیھ.

ولذا كان لزامًا عليَّ أن أسوق أدلة كل من الفریقین ومناقشة كل فریق لأدلة مخالفیھم فیما ذھب 

  إلیھ وردَّھا، وبیان الرأي الراجح في ذلك.

  ان أو لا.وذلك لیستقیم ما ذھب إلیھ من وجود المیز

  أدلة من قال: إن كل مجتھد مصیب.

  أن كل مجتھد مصیب بما یأتي: إلىاستدل الشعراني ومن وافقھ من العلماء الذین ذھبوا 

  :الدلیل الأول

   : ﴿ إلىاستدلوا بأن الشارع قد طلب منا الوفاق وعدم الخلاف في قولھ تع -١
     

  
   

    
    

   
   ﴾)٢(.  

وبین الشعراني أن التفرق یكون بالآراء التي لا یشھد لموافقتھا الكتاب والسنة، أما ما شھد لھ الكتاب 
  .)٣(فھو من جمع الدین لا من تفرقتھوالسنة 

                                                 
 ).٢/٢٠٨المستصفى في علم الأصول ( )١(
 .١٣الشورى:  )٢(
 ).٢١، ١/٢٠انظر المیزان ( )٣(
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٤٠

  الدلیل الثاني:

أمر إثر غزوة الخندق بأن لا یصلي أحد العصر إلا في بني قریظة، صلى الله عليه وسلم بأن النبي  )١(واحتجوا -٢

فصلى قوم العصر إذ دخل وقتھا قبل أن یبلغوا بني قریظة، وقالوا: لم یرد منا ھذا، وأخرھا آخرون 

  .)٢(فلم یعنف إحدى الطائفتینصلى الله عليه وسلم ل، فبلغ ذلك النبي حتى صلوھا في بني قریظة مع اللی

  الدلیل الثالث:

مھما صلى الله عليه وسلم «الله   على أن كل مجتھد مصیب بقول رسول –ومن وافقھ  – )٣(واستدل الشعراني - ٣

أوتیتم من كتاب الله فالعمل بھ، لا عذر لأحد في تركھ، فإن لم یكن في كتاب الله فسنةٌ مني ماضیة، 

ما قال أصحابي، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأیما أخذتم بھ اھتدیتم، فإن لم تكن سنة مني ف

  .)٤(»واختلاف أصحابي لكم رحمة

وقد استنبط منھ أن الأئمة المجتھدین، وعلى رأسھم الأئمة الأربعة مصیبون فیما اجتھدوا فیھ، 

  لد المخطئین.وأن المصیب لو كان واحداً، والباقي مخطئ لكانت الھدایة لا تحصل لمن ق

                                                 
ھـ)، تحقیق: ٤٥٦م، لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاھري (ت انظر الإحكام في أصول الأحكا )١(

 ).٥/٧٢أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجدیدة، بیروت (
 .صحیح )٢(

  ).٦٩/١٧٧٠) رقم (٣/١٣٩١)، م (٤١١٩) رقم (٥/١١٢) و(٩٤٦) رقم (٢/١٥خ (  
 ).١/٣١انظر المیزان ( )٣(
 .حسن لغیره )٤(

ھذا حدیث «) وقال: ١٥٣) و(١٥٢) رقم (١٦٣، ١/١٦٢السنن الكبرى ( إلىخل أخرجھ البیھقي في المد  

  ».متنھ مشھور وأسانیده ضعیفة... والله أعلم

انظر المغني عن حمل ». إسناده ضعیف«البیھقي في رسالتھ الأشعریة والمدخل وقال:  إلىوعزاه العراقي   

  ).١/٢٦الأسفار (

أسانید ضعیفة إلا أنھ قد ورد في معناه آثار عن الصحابة تشھد وعلى الرغم من أن ھذا الحدیث قد رُوي ب  

  ).٣٦-٣٥لھ وتقویھ. انظر ص (

  الحسن لغیره. إلىوعلیھ فإن ھذا الحدیث یرتفع 
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٤١

أننا إذا اقتدینا بأي » أصحابي كالنجوم بأیھم اقتدیتم اھتدیتم«وقد استنبطت من حدیث: «فقال: 

خیرنا في الأخذ بقول من شئنا منھم من غیر تعیین، وما ذلك إلا لكونھم صلى الله عليه وسلم اھتدینا لأنھ  –إمام كان 

قي مخطئاً لكانت الھدایة لا كلھم على ھدى من ربھم، ولو كان المصیب من المجتھدین واحداً، والبا

  .)١(»تحصل لمن قلد الباقین

  ولذلك لم یحمل أحد من الأئمة المجتھدین الناس على اتباع مذھبھ وذلك لعلمھم بأن الكل مصیب.

واستدل الشعراني على ذلك برد الإمام مالك على ھارون الرشید عندما طلب منھ أن ینشر كتبھ 

إن اختلاف العلماء رحمة من الله على «علیھا الأمة، حیث قال:  التي ألفھا في بلاد الإسلام ویحمل

  .)٢(»ھذه الأمة، فكل یتبع ما صح دلیلھ عنده، وكلٌّ على ھدىً، وكلٌّ یرید الله

كثیرًا ما شاورني ھارون أن یعلق كتاب الموطأ في الكعبة «وكان الإمام مالك یقول أیضًا: 

اختلفوا في الفروع، صلى الله عليه وسلم ؛ لأن أصحاب رسول الله ویحمل الناس على ما فیھ فقلت لھ: لا تفعل

  .)٣(»الله  وتفرقوا في البلاد وكل مصیب، فقال: زادك الله توفیقاً یا أبا عبد

قول إمامك،  إلىفانظر یا أخي إن كنت مالكی�ا «وعقب الشعراني على موقف الإمام مالك قائلاً: 

  .)٤(»وكل مصیب

  الدلیل الرابع:

ذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب فلھ أجران، وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ إصلى الله عليه وسلم: «واستدلوا بقولھ  -٤

  .)٥(»كان لھ أجر

بھذا الحدیث على أن كل مجتھد مصیب، بأن فسر  –ومن وافقھ  –واستدل الشعراني أیضًا 

                                                 
 ).١/٣٣المیزان ( )١(
 المصدر السابق: الموضع نفسھ. )٢(
 المصدر السابق: الموضع نفسھ. )٣(
 المصدر السابق: الموضع نفسھ. )٤(
 .صحیح )٥(

  ).١٥/١٧١٦) رقم (٣/١٣٤٢)، م (٧٣٥٢) رقم (٩/١٠٨خ (  
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٤٢

الخطأ الوارد في الحدیث بأنھ خطأ المجتھد في عدم مصادفة الدلیل في تلك المسألة لا الخطأ الذي 

كل عمل لیس علیھ صلى الله عليه وسلم: «عن مقصد الشرع؛ لأنھ إذا خرج عن الشرع فلا أجر لھ لقولھ یخرج بھ 

  .)١(»أمرنا فھو رد

وقد أثبت الشارع لھ الأجر فما بقي إلا أن معنى الحدیث أن الحاكم إذا اجتھد وصادف «قال: 

لم  نفس الدلیل الوارد في ذلك عن الشارع فلھ أجران: أجر التتبع وأجر مصادفة الدلیل، وإن

یصادف عین الدلیل، وإنما صادف حكمھ فلھ أجر واحد، وھو أجر التتبع فالمراد بالخطأ ھنا الخطأ 

  .)٢(»الإضافي لا الخطأ المطلق

  :الدلیل الخامس

واستدلوا أیضًا على أن كل مجتھد مصیب بأن جمیع الأئمة على ھدى من ربھم، وأن اختلافھم في  -٥

ا، وأن الشریعة المطھرة جاءت سمحاء واسعة شاملة قابلة لسائر أقوال فروع الدین أحمد عاقبة وأقوم رشدً 

  أئمة الھدى من ھذه الأمة المحمدیة.

أن مصلحة البدن والدین  إلىوإن اختلافھم رحمة بالأمة نشأ من تدبیر العلیم الحكیم، فعلم سبحانھ وتع

طفاً منھ بعباده المؤمنین إذ ھو العالم لھذا العبد المؤمن في ھذا الاختلاف فأوجده لھ ل إلىوالدنیا عنده تع

لو لم یعلم أزلاً أن الأصح عنده  إلىبالأحوال قبل تكوینھا، فالمؤمن الكامل یؤمن ظاھرًا وباطناً أن الله تع

لعباده المؤمنین انقسامھم على نحو ھذه المذاھب لما أوجدھا لھم وأقرھا، بل كان یحملھم على أمر  إلىتع

  غیره. إلىدول عنھ واحد لا یجوز لھم الع

  .)٣(وھذا على العكس من الاختلاف في أصول الدین، فقد حرم الله عز وجل الاختلاف في أصول الدین

  :)٤(ومن الأحادیث التي أوردھا الشعراني الدالة على ذلك

                                                 
 .صحیح )١(

  ) تعلیقاً.٩/١٠٧) و (٣/٦٩)، و(٢٦٩٧) رقم (٣/١٨٤خ (  

  ).١٨/١٧١٨) و(١٧/١٧١٨) رقم (٣/١٣٤٣م (  
 ).١/٢٣المیزان ( )٢(
 ).١/٦انظر المیزان ( )٣(
 ).١/٢١انظر المیزان ( )٤(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٤٣

  .)١(»فیما استطعتم«لمن بایعھ على السمع والطاعة في المنشط والمكره صلى الله عليه وسلم قولھ 

  .)٢(»ر فأتوا منھ ما استطعتمإذا أمرتكم بأمصلى الله عليه وسلم: «وقولھ 

  .)٣(»یسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفرواصلى الله عليه وسلم: «وقولھ 

  .)٤(»اختلاف أمتي رحمةصلى الله عليه وسلم: «وقولھ 

أي توسعة علیھم وعلى أتباعھم في وقائع الأحوال «وعلق الشعراني على ھذا الحدیث قائلاً: 

  عھ.المتعلقة بفروع الشریعة، ولیس اختلافھم في الأصول والتوحید وتواب

                                                 
 .صحیح )١(

  ).٤٢/١٧٠٩) رقم (٣/١٤٧٠)، م (٧٢٠٢) رقم (٩/٧٧خ (  
 .صحیح )٢(

  ).١٣٠/١٣٣٧) رقم (٤/١٨٣٠)، م (٧٢٨٨) رقم (٩/٩٤خ (  
 .صحیح )٣(

  ).٨/١٧٣٤) رقم (٣/١٣٥٩)، م (٦٩) رقم (١/٢٥خ (  
 .حسن لغیره )٤(

أخرجھ نصر الدین المقدسي في الحجة مرفوعًا، والبیھقي في الرسالة الأشعریة بغیر سند، والبیھقي في   

  بن محمد من قولھ. المدخل عن القاسم

  وأورده الحلیمي والقاضي حسین وإمام الحرمین.

)، والدرر المنتثرة في الأحادیث ١/٥٤الجامع الصغیر للسیوطي ( إلىانظر الفتح الكبیر في ضم الزیادة 

  ).١/٤٤المشتھرة (

  ).١/٢٦المغني عن حمل الأسفار (» إسناده ضعیف«وقال العراقي: 

  ر على الألسنة، وأشعر الخطابي بأن لھ أصلاً عنده.وذكر ابن حجر أنھ حدیث مشھو

  ).١/٧٠انظر المقاصد الحسنة (

وعلى الرغم من تضعیف العلماء لھذا الحدیث إلا أنھ قد وردت آثار عن الصحابة تشھد لھ وتقویھ وترفعھ 

  الحسن لغیره. انظر الدلیل السادس في اجتھاد الصحابة. إلى
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٤٤

  .)١(»وقال بعضھم: المراد بھ اختلافھم في أمر معاشھم

وذكر أن السلف كانوا یكرھون لفظ الاختلاف، ویقولون: إنما ذلك توسعة خوفاً أن یفھم أحد من 

  العوام من الاختلاف خلاف المراد.

قد لا تقولوا اختلف العلماء في كذا، وقولوا «كان یقول:  إلىوأن سفیان الثوري رحمھ الله تع

  .)٢(»وسع العلماء على الأمة بكذا

  :الدلیل السادس

احتجوا بأن الصحابة اجتھدوا واختلفوا، وأقر بعضھم بعضًا على قولھ، وسوغ لھ أن یعمل  -٦

بھ وإن كان مخالفاً لقولھ واجتھاده، وسوغوا للعامة أن یقلدوا ما شاءوا منھم دون نكیر على أحد 

  .)٣(قلدھم

مما نفع صلى الله عليه وسلم كان اختلاف أصحاب رسول الله «قاسم بن محمد أنھ قال: وساق الخطیب بسنده عن ال

  .)٤(»الله بھ، فما عملت فیھ من عمل لم یدخل نفسك منھ شيء

  .)٥(»ما سرني لو أن أصحاب محمد لم یختلفوا«وعن عمر بن عبد العزیز أنھ قال: 

یختلفوا لم یكن  ما سرني لو أن أصحاب محمد لم یختلفوا لأنھم لو لم«وعنھ أیضًا أنھ قال: 

  .)٦(»رخصة

حُمُر النَّعمَ؛ لأنا إن أخذنا بقول ھؤلاء صلى الله عليه وسلم ما یسرني باختلاف أصحاب محمد «وعنھ أیضًا أنھ قال: 

                                                 
 ).١/٢١المیزان ( )١(
 مصدر السابق: الموضع نفسھ.انظر ال )٢(
 ).٥/٧٣)، والإحكام في أصول الأحكام (٢/٥٩انظر الفقیھ والمتفقھ ( )٣(
 ).١٦٨٧) رقم (٢/٩٠١)، وجامع بیان العلم (٢/٥٩الفقیھ والمتفقھ ( )٤(
 ).٢/٥٩الفقیھ والمتفقھ ( )٥(
 المصدر السابق: الموضع نفسھ. )٦(
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٤٥

  .)١(»أصبنا، وإن أخذنا بقول ھؤلاء أصبنا

: ولا یجوز أن -أي أصحاب ھذا الرأي –قالوا «قال الخطیب البغدادي معلقاً على ھذه الآثار: 

  .)٢(»ار الخاطئ على خطئھ، والرضا بالعمل بھ، والإذن في تقلیدهیجمعوا على إقر

وذكر الإمام الشعراني أن الاختلاف قد وقع بین الصحابة في الفروع وھم خیر الأمة، وما بلغنا 

. وبین )٣(خطأ ولا قصور نظر إلىأن أحداً منھم خاصم من قال بخلاف قولھ ولا عاداه، ولا نسبھ 

  ة.أن ھذا إجماع من الصحاب

ونقل القرافي الإجماع من الصحابة رضي الله عنھم على أن من استفتى أبا بكر وعمر «فقال: 

رضي الله عنھما وقلدھما فلھ بعد ذلك أن یستفتي غیرھما من الصحابة، ویعمل بھ من غیر نكیر، 

ین وأجمع العلماء على أن من أسلم فلھ أن یقلد من شاء من العلماء بغیر حجة، ومن ادعى غیر ھذ

  .)٥(»)٤(الإجماعین فعلیھ الدلیل

  وبین الغزالي إجماع الصحابة على عدم إنكار بعضھم على بعض فیما اختلفوا فیھ من الفروع.

إجماع الصحابة على ترك النكیر على المختلفین في الجد والأخوة، ومسألة العوَْل، «فقال: 

كانوا یتشاورون ویتفرقون مختلفین، ومسألة الحرام، وسائر ما اختلفوا فیھ من الفرائض وغیرھا. ف

ولا یعترض بعضھم على بعض، ولا یمنعھ من فتوى العامة، ولا یمنع العامة من تقلیده، ولا یمكنھ 

  .)٦(»من الحكم باجتھاده، وھذا متواتر تواترًا لا یشك فیھ

                                                 
 ).١٦٨٨) رقم (٢/٩٠١ن العلم ()، وجامع بیا٦٠، ٢/٥٩المصدر السابق ( )١(
 ).٢/٦٠الفقیھ والمتفقھ ( )٢(
 ).١/٣٣انظر المیزان ( )٣(
ھـ)، الطبعة ٦٨٤انظر الذخیرة: أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس المالكي الشھیر بالقرافي (ت  )٤(

 ).١/١٤١م)، دار الغرب الإسلامي، بیروت (١٩٩٤الأولى (
 ).١/٣١انظر المیزان ( )٥(
 ).٢/٤٠٧المستصفى ( )٦(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٤٦

  الدلیل السابع:

فیھ ونصب علیھ دلیلاً  لو عین حُكمًا من بعض ما اختلُف إلىالله تع«واحتجوا أیضًا بأن:  -٧

وجعل إلیھ طریقاً وتكلف أھل العلم أصابتھ لوجب أن یكون المصیب عالمًا بھ قاطعاً بخطأ من 

خالفھ، ویكون المخالف آثمًا فاسقاً، ووجب نقض حكمھ إذا حكم بھ، ویكون بمنزلة من خالف دلیل 

  مسائل الأصول من الرؤیة والصفات والقدَرَ، وما أشبھ ذلك.

من خالف النص، ولما اجتمعنا على أن المخالف لا یقطع على خطئھ ولا إثم علیھ فیھ  وبمنزلة

  ولا ینقض حكمھ إذا حكم بھ دل ذلك على أن كل مجتھد مصیب.

ولأن العامي إذا نزلت بھ نازلة كان لھ أن یسأل عنھا من شاء من العلماء وإن كانوا مختلفین، 

  .)١(»فدل على أن جمیعھم على صواب

  الثامن: الدلیل

واحتجوا بالصواب في اختلاف القراءات وبالأشیاء المباحات في الكفارات، وأنھا كلھا حق  -٨

  .)٢(»على اختلافھا

  :الدلیل التاسع

واستدل الشعراني على أن كل مجتھد مصیب، وبالتالي كل من الأئمة المجتھدین مصیبون  -٩

مذھب كما  إلىر على من انتقل من مذھب فیما اجتھدوا فیھ بعدم إنكار أكابر العلماء في كل عص

یأمر أحداً بالتزام مذھب معین، وما ذلك صلى الله عليه وسلم إنھ لا یوجد حدیث صحیح ولا ضعیف عن رسول الله 

 إلىالأذھان توھم الطعن في المذھب الذي تركھ  إلىإلا لأن كل مجتھد مصیب، وحتى لا یتبادر 

  غیره.

ر أكابر العلماء في كل عصر على من انتقل ومما یؤید ھذا المیزان عدم إنكا«قال الشعراني: 

                                                 
 ).٢/٦٠الفقیھ والمتفقھ ( )١(
 ).٥/٧١الإحكام في أصول الأحكام ( )٢(
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٤٧

الجنة... فكل من سلك طریقاً منھا  إلىمذھب... إذ المذاھب كلھا عندھم طریق  إلىمن مذھب 

  السعادة والجنة. إلىأوصلتھ 

یقول: ولم یبلغنا عن أحد من الأئمة أنھ أمر أصحابھ  إلىوكان الإمام ابن عبد البر رحمھ الله تع

لا یرى صحة خلافھ، بل المنقول عنھم تقریرھم الناس على العمل بفتوى  بالتزام مذھب معین

  بعضھم بعضًا؛ لأنھم كلھم على ھدى من ربھم.

أمر أحداً من الأمة صلى الله عليه وسلم وكان یقول أیضًا: لم یبلغنا في حدیث صحیح ولا ضعیف أن رسول الله 

  .)١(»بالتزام مذھب معین لا یرى خلافھ، وما ذلك إلا؛ لأن كل مجتھد مصیب

  آخر ولكن بشروط أربعة. إلىوجوز القرافي الانتقال من مذھب 

بعضھا بعضًا في كل ما  إلىوقال القرافي: یجوز الانتقال من جمیع المذاھب «فقال الشعراني: 

لا ینتقض فیھ حكم حاكم، وذلك في أربعة مواضع: أن یخالف الإجماع أو النص أو القیاس الجلي أو 

  .)٢(»القواعد

یجوز تقلید كل من أھل المذاھب في «عن بعض أئمة المالكیة أنھ كان یقول:  ونقل الشعراني

  .)٣(»مذھب إلىالنوازل، وكذلك یجوز الانتقال من مذھب 

السعادة فمن سلك منھا طریقاً وَصَلھَُ  إلىالجنة أو طرق  إلىوالمذاھب كلھا مسالك «وقال: 

  .)٤(»تنَْبیھٌ 

مذھب، منھم على سبیل  إلىن العلماء من مذھب وضرب العدید من الأمثلة على من انتقل م

  المثال الحصر:

                                                 
 ).١/١٤٠)، وانظر الذخیرة (١/٣١المیزان ( )١(
 ).١٤١، ١/١٤٠)، وانظر الذخیرة (١/٣٢المیزان ( )٢(
 ).٣٢، ١/٣١)، انظر المیزان (١/١٤٠نقلھ من الذخیرة للقراني ( )٣(
 ).١/١٤٠(الذخیرة للقرافي  )٤(
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٤٨

أبو ثور كان لھ مذھب فتركھ واتبع مذھب الشافعي، وأبو جعفر الطحاوي كان شافعی�ا وتفقھ على 

  خالھ المزني ثم تحول حنفی�ا بعد ذلك..

لمجمل في والخطیب البغدادي الحافظ كان حنبلی�ا ثم عمل شافعی�ا، وابن فارس صاحب كتاب ا

  مذھب مالك. إلىاللغة كان شافعی�ا تبعاً لوالده ثم انتقل 

  مذھب الشافعي. إلىوالشیخ تقي الدین بن دقیق العید كان مالكی�ا تبعاً لوالده ثم تحول 

  .)١(وأبو حیان كان أولاً على مذھب أھل الظاھر ثم عمل شافعی�ا

  مناقشة من قال: إن كل مجتھد مصیب:

  المصیب واحد معارضیھم بما یأتي: ناقش من قال: إن

  : ﴿ إلىأما ما استدل بھ الشعراني من قولھ تع -١

      ﴾)من أن ما شھد   )٢

  لھ الكتاب والسنة من الآراء فھو من جمع الدین لا من تفرقتھ، وإن كان ھناك أكثر من رأي.

ذم الاختلاف في غیر موضع من كتابھ واستدلوا  إلىأن الله سبحانھ وتعفقد ردَّ مخالفوه علیھ ب

  : ﴿ إلىبھذه الآیة وغیرھا من الآیات كقولھ تع

     

     ﴾)وقولھ  )٣

    : ﴿ إلىتع

     

    

                                                 
 ).١/٣٤انظر المیزان ( )١(
 .١٣الشورى:  )٢(
 .١٠٢آل عمران:  )٣(
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٤٩

   ﴾)إلىوقولھ تع )١ ﴿ :  

     

 ﴾)إلىوقولھ تع )٢ ﴿ :  

    ﴾)٣(.  

  في ذم الاختلاف منھا:صلى الله عليه وسلم واستدلوا أیضًا بأحادیث وردت عن رسول الله 

  .)٤(»دعوني ما تركتم، إنما ھلك من كان قبلكم بسؤالھم واختلافھم على أنبیائھمصلى الله عليه وسلم: «قولھ 

  .)٥(»اقرءوا القرآن ما ائتلفت علیھ قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنھصلى الله عليه وسلم: «وقولھ 

لوا بھذه الآیات وھذه الأحادیث وغیرھا على أن التفرق في الدین حرام لا یجوز، وأن الله فاستد

نص على أن الاختلاف شقاق، وأنھ بغي، ونھى عن التنازع، والتفرق في الدین وأوعد على  إلىتع

الاختلاف بالعذاب العظیم، وبذھاب الریح، وأخبر أن الاختلاف تفرق عن سبیل الله وقد نص على 

  .)٦(لم یرض بھ إلىالاختلاف لیس من عنده ومعنى ذلك أنھ تع أن

وأما ما استدلوا بھ من أن صلاة بعض الصحابة العصر قبل أن یبلغوا بني قریظة وصلاة  -٢

  إحدى الطائفتین، بل أقر كلا� منھما.صلى الله عليه وسلم البعض الآخر في بني قریظة ولم یعنف 

ذا لا حجة لھم فیھ؛ لأن المجتھد المخطئ لا وھ«فقد رَدَّ علیھم ابن حزم وأبطل حجتھم قائلاً: 

                                                 
 .١٠٥آل عمران:  )١(
 .١٧٦البقرة:  )٢(
 .٤٦الأنفال:  )٣(
 .صحیح )٤(

  ).١٣٠/١٣٣٧) رقم (٤/١٨٣٠) و(٤١٢/١٣٣٧) رقم (٢/٩٧٥)، م (٧٢٨٨) رقم (٩/٦٤خ (  
 .صحیح )٥(

  ).٤/٢٦٦٧) رقم (٤/٢٠٥٤)، م (٥٠٦١) رقم (٦/١٩٨خ (  
 ).٦٧- ٥/٦٥انظر الأحكام لابن حزم ( )٦(
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٥٠

یعنف، وكانت صلاة من صلى أمرًا قد فات فلا وجھ لتعنیفھم، ولكن الصواب بلا شك في فعل 

  .)١(»إحدى الطائفتین، ولو كنا معھم لصلینا العصر إلا في بني قریظة ولو نصف اللیل

  ».م بأیھم اقتدیتم اھتدیتم..أصحابي كالنجوصلى الله عليه وسلم: «أما ما استدلوا بھ من حدیث رسول الله  -٣

وقد ردَّ ھذا الحدیث ابن حزم، وذكر أنھ باطل مكذوب من تولید أھل الفسق، وذلك لوجوه 

  ضروریة.

  : أنھ لم یصح من طریق النقل.أحدھا

لم یجز أن یأمر بما نھى عنھ، وھو علیھ السلام قد خطأ بعض الصحابة منھم صلى الله عليه وسلم : أنھ والثاني

یمن رجع علیھ سیفھ وھو یقاتل، وخطأ أبا السنابل في فتیا أفتى بھا في أسید بن حضیر في تأویلھ ف

  العدة.

فمن المحال الممتنع أن یكون علیھ السلام یأمر باتباع ما قد أخبر أنھ خطأ وھو علیھ السلام قد 

أخبر أنھم یخطئون، فلا یجوز أن یأمرنا باتباع من یخطئ إلا أن یكون علیھ السلام أراد روایتھم 

  قلوا عنھ فھذا صحیح؛ لأنھم رضي الله عنھم كلھم ثقات، فعن أیھم نقل فقد اھتدى الناقل.لما ن

لا یقول الباطل، بل قولھ الحق وتشبیھھ للمصیبین بالنجوم تشبیھ فاسد، صلى الله عليه وسلم : أن النبي والثالث

وكذب ظاھر؛ لأنھ من أراد جھة مطلع الجدي فأما جھة مطلع السرطان لم یھتد، بل قد ضل ضلالاً 

  یداً، وأخطأ خطأ فاحشًا، وخسر خسراناً مبیناً.بع

ولیس كل النجوم یھتدي بھا في كل طریق، فبطل التشبیھ المذكور ووضح كذب ذلك الحدیث 

  .)٢(وسقوطھ وضوحًا ضروریاً

  ».إذا اجتھد الحاكم فأخطأ فلھ أجرصلى الله عليه وسلم: «أما ما استدلوا بھ من حدیث رسول الله  -٤

وھذا في طریق ما احتج بھ من لا یعقل ولا یحل لھ الكلام في : «فقد ناقشھ ابن حزم وردَّه قائلاً 

                                                 
 ).٥/٧٢الإحكام في أصول الأحكام ( )١(
 ).٦٥، ٥/٦٤انظر الإحكام في أصول الأحكام ( )٢(
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٥١

العلم؛ لأن نص الحدیث بكلامھ علیھ السلام أن المجتھد یخطئ، وإذا أخطأ فھذا قولنا لا قولھم، 

ولیس مأجورًا على خطئھ، والخطأ لا یحل الأخذ بھ، لكنھ مأجور على اجتھاده الذي ھو حق؛ لأنھ 

ائل برأیھ اجتھاداً، وأما خطؤه فلیس مأجورًا علیھ، لكنھ مرفوع الإثم طلب الحق، ولیس قول الق

    : ﴿ إلىبقولھ تع

     

    ﴾)٢(»)١(.  

  ومعنى كلام ابن حزم ھذا أن الحدیث یدل على أن ھناك صواباً وھناك خطأ.

  ».اختلاف أمتي رحمة«استدلالھم بحدیث:  أما -٥

فقد رده ابن حزم وأبطلھ، وذكر أن ھذا من أفسد قول یكون؛ لأنھ لو كان الاختلاف رحمة لكان 

  .)٣(أو اختلاف، ولیس إلا رحمة أو سخط اتفاقسخطًا، وھذا ما لا یقولھ مسلم؛ لأنھ لیس إلا  تفاقالا

وا ولم ینقض بعضھم أحكام بعض، ولا منعوا أما ما استدلوا بھ من أن الصحابة اختلف -٦

  مخالفیھم من الحكم بخلافھم.

فقد رد مخالفوھم ھذا الدلیل بأنھ غیر صحیح؛ لأنھم قد أنكر بعضھم على بعض الاختلاف في 

  .)٤(الفتیا كإنكارھم غیر ذلك

  واستدلوا على ذلك بآثار منھا:

العوَْل في الفرائض، وفي تخلید قائل  قول ابن عباس: من شاء باَھَلْتھُ عند الحجر الأسود في

صلى الله عليه وسلم. العمد في النار. وقال: أما تخافون أن یخسف الله بكم الأرض، أقول لكم: قال رسول الله 

  وتقولون قال أبو بكر وعمر.

                                                 
 .٥الأحزاب:  )١(
 ).٥/٧١الإحكام في أصول الأحكام ( )٢(
 ).٥/٦٤انظر المصدر السابق ( )٣(
 ).٧٤، ٥/٧٣انظر المصدر السابق ( )٤(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٥٢

  ؟ الله یقول: ﴿ إلىوقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله تع

      

      فقلتم أنتم لھا نصف ما ترك وإن كان لھ ﴾

  ».ولد

وقول ابن عمر إذ أمر بالمتعة في الحج فقیل لھ: أبوك نھى عنھا فقال: أیھما أولى أن یتبع، كلام 

  الله أو كلام عمر.

اھا مع وقول عمران بن الحصین في نھي عمر عن المتعة في الحج: نزل بھا القرآن، وعملن

  قال فیھا رجل برأیھ ما شاء.صلى الله عليه وسلم النبي 

  وقول ابن الزبیر لابن عباس في متعة النساء: لئن فعلتھا لأرجمنك فجرب إن شئت.

وقول ابن مسعود إذ سمع فتیا أبي موسى الأشعري في ابنة وابنة ابن وأخت، ثم قال عن ابن 

وما أنا من المھتدین. فجعل الفتیا مسعود: أنھ سیوافقني في ھذا. فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذاً 

  ، وساق ابن حزم ھذه الأدلة.)١(بالخطأ ضلالاً وخلافاً للھدى

وھذا أكثر من أن یحاط بھ إلا في سفر ضخم جد�ا، فبطل ما احتجوا بھ من «وختم كلامھ قائلاً: 

  .)٢(»التوفیق إلىذلك، وبا� تع

زوج امرأة فلم یفرض لھا ولم یمسھا واستدلوا أیضًا بقول ابن مسعود عندما سئل عن رجل ت

  .)٣(»أقول برأیي فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني«حتى مات؟ فردھم ثم قال: 

لو عین حُكمًا لوجب أن یكون المصیب عالمًا بھ قاطعاً  إلىأما ما استدلوا بھ من أن الله تع -٧

لا یقطع بخطئھ، ولا إثم علیھ دل على أن  بخطأ من خالفھ، ویكون المخالف آثمًا، ولما كان المخالف

                                                 
 ).٧٤، ٥/٧٣كام في أصول الأحكام (انظر الإح )١(
 ).٥/٧٤انظر المصدر السابق ( )٢(
 ).٢/٧٤الفقیھ والمتفقھ ( )٣(
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٥٣

كل مجتھد مصیب، ولھذا یجوز للعامي أن یقلد من یشاء من المجتھدین؛ لأنھم جمیعھم على 

  صواب.

وقد رد حجتھم مخالفوھم بأن العامي فرضھ تقلید من ھو من أھل الاجتھاد، وقد قیل: إن العامي 

حیرتھ، فلذلك لھ  إلىذلك، حتى لا یؤدي بھ ذلك  یقلد أوثق المجتھدین في نفسھ، ولا یكلف أكثر من

  .)١(أن یقلد أوثقھما في نفسھ

أما ما استدلوا بھ من اختلاف القراءات والأشیاء المباحة في الكفارات بأن كلھا حق على  -٨

  الرغم من اختلافھا.

لفة لیست وھذا لا حجة لھم فیھ؛ لأن القراءات المخت«فقد ناقشھ أیضًا ابن حزم وردَّه قائلاً: 

، وإنما أنكرنا أن یكون قول إلىمتنافیة، ونحن لم ننكر الصواب فیما لا یتنافى ولا فیما أمر بھ تع

القائل لحم السبع لغیر المضطر حلال حق�ا، فیكون الشيء حرامًا حلالاً، طاعة معصیة مأمورًا بھ 

  .)٢(»أبطلنامنھیاً عنھ في وقت واحد لإنسان واحد من وجھ واحد، فھذا الذي نفینا و

وكذلك المخیر في كفارة الأیمان، ھي العتق والإطعام والكسوة، فلیس شيء من ذلك «وقال: 

متنافیاً، وأیھا فعل المرء فقد فعل ما أبیح لھ، ولم یقل أحد أنھ لو فعل الوجھ الذي ترك لكان مخطئاً، 

أن یكون شيء واجباً تركھ،  وھذا غیر ما اختلفنا فیھ؛ لأنھ قد یكون أشیاء كثیرة مباحة، وغیر ممكن

  .)٣(»وواجباً فعلھ على إنسان واحد، وھذا فرق لا یشكل إلا على جاھل

  أدلة من قال: إن المصیب واحد:

احتج من قال: إن الحق في واحد، وعلیھ فإن المصیب من المجتھدین واحد بعینھ والباقي مخطئ 

  بما یأتي.

                                                 
 ).٢/٦٥انظر المصدر السابق ( )١(
 ).٥/٧١الإحكام في أصول الأحكام ( )٢(
 ).٥/٧٢المصدر السابق ( )٣(
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٥٤

  :الدلیل الأول

   : ﴿ إلىقولھ سبحانھ وتع -١

    ﴾قولھ:  إلى

﴿      

    ﴾)فاستدلوا بھاتین الآیتین على  )١

  .)٢(اختصاص سلیمان بمدرك الحق، وأن الحق واحد

یب وحده وأثنى على إصابتھ، وأثنى على فأخبر أن سلیمان ھو المص«قال الخطیب البغدادي: 

داود في اجتھاده ولم یذمھ على خطئھ وھذا نص في إبطال قوم من قال إذا أخطأ المجتھد یجب أن 

  .)٣(»یكون مذمومًا

  :الدلیل الثاني

  : ﴿ إلىواستدلوا بقولھ سبحانھ وتع -٢

   ﴾)ىإلوقولھ تع )٤﴿ :   

     

   ﴾)٥(.  

  .)٦(فاستدلوا بھاتین الآیتین على أن في محل النظر حق�ا متعیناً یدركھ المستنبط

  :الدلیل الثالث

                                                 
 .٧٩، ٧٨الأنبیاء:  )١(
 ).٢/٤٢٤انظر المستصفى ( )٢(
 ).٢/٦٠الفقیھ والمتفقھ ( )٣(
 .٨٣النساء:  )٤(
 .٧آل عمران:  )٥(
 ).٢/٤٢٦المستصفى ( )٦(
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٥٥

   : ﴿ إلىاستدلوا بقولھ تع -٣

    ﴾)١( ،

: إلى، وقولھ تع)٢(﴾     : ﴿إلىوقولھ تع

 ﴿    

  ﴾)إلى، وقولھ تع)٣ ﴿ :  

  *     ﴾)٤(.  

قد على الألفة والموافقة، والنھي عن الفرقة، فدل على فاستدلوا بھذه الآیات على أن الإجماع منع

  .)٥(أن الحق واحد

  :الدلیل الرابع

  .)٦(»إذا اجتھد الحاكم فأصاب فلھ أجران، وإن أخطأ فلھ أجر«السابق: صلى الله عليه وسلم حدیث رسول الله  -٤

  ، واستدلوا على ذلك:)٧(على أن المجتھد بین الخطأ والصواب

القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة، قاض علم «أنھ قال: صلى الله عليه وسلم بحدیث بریدة عن النبي 

الحق فقضى بھ فھو من أھل الجنة، وقاض علم الحق فجار متعمداً فھو من أھل النار، وقاض قضى 

  .)٨(»بغیر علم واستحَْیا أن یقول لا أعلم فھو من أھل النار

                                                 
 .١٠٣آل عمران:  )١(
 .٤٦الأنفال:  )٢(
 .١٠٥آل عمران:  )٣(
 .١١٩، ١١٨ھود:  )٤(
 ).٢/٤٢٧انظر المستصفى ( )٥(
 ).٣٢تقدم تخریجھ انظر ص ( )٦(
 ).٢/٤٢٦)، والمستصفى (٢/٦٠انظر الفقیھ والمتفقھ ( )٧(
 .صحیح )٨(

  ).١٣٢٢) رقم (٣/٦)، ت (٣٥٧٣) رقم (٣/٢٩٩د (  
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٥٦

 : ﴿ ىإلوبقول الله تع )١(»تجاوز لأمتي عن خطئھا ونسیانھاصلى الله عليه وسلم: «وبقولھ 

     

  .)٣(»ونحو ھذا )٢(﴾

  :الدلیل الخامس

  أن الصحابة أقروا بأن ھناك صواباً وخطأ، واستدلوا بآثار عنھم تدل على ذلك منھا: -٥

ا أقول في الكلالة برأیي، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطئً : «قول أبي بكر الصدیق 

  .)٤(»فمني ومن الشیطان

إن لم یجتھدوا فقد غشُّوك، وإن اجتھدوا فقد أخطأوا. أما «وقول علي لعمر رضي الله عنھما: 

  .)٥(»الإثم فأرجوا أن یكون عنك زائلاً، وأما الدیة فعلیك

فقال امحھ واكتب: ھذا ما » ھذا ما أرى الله عمر«ولما كتب موسى كتاباً عن عمر كتب فیھ: 

  .)٦(فإن یك خطأ فمن عمررأى عمر، 

وقال في جواب المرأة التي ردت علیھ في النھي عن المبالغة في المھر، حیث ذكر القنطار في 

                                                                                                                                              

  ).٧٠١٣) رقم (٤/١٠٢) و(٧٠١٢) رقم (٤/١٠١المستدرك للحاكم (  

  ووافقھ الذھبي.» ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، ولھ شاھد بإسناد صحیح على شرط مسلم«وقال:   
 .صحیح )١(

  ).٦٠٤٣) رقم (١/٦٥٩جھ (  

  ».ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ولم یخرجاه«) وقال: ٢٨٠١) رقم (٢/٢١٦المستدرك للحاكم (  
 .٥الأحزاب:  )٢(
 ).٦٦٦) رقم (٢/٨٨٣انظر جامع بیان العلم ( )٣(
)، مصنف ابن أبي شیبة ٣٠١٥) رقم (٤/١٩٤٤)، سنن الدارمي (١٢٢٦٣) رقم (٦/٣٦٦سنن البیھقي ( )٤(

 ).٢/٤٢٨ستصفى ()، والم١/١٩٩)، انظر الفقیھ والمتفقھ (٣١٦٠٠) رقم (٦/٢٩٨(
 ).٢/٤٢٨المستصفى ( )٥(
 المصدر السابق: الموضع نفسھ. )٦(
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٥٧

  .)١(»أصابت المرأة وأخطأ عمر«الكتاب 

أقول فیھا برأیي، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ «وقول ابن مسعود في المفوِّضة: 

  بعد أن اجتھد شھرًا. )٢(»ھ منھ بریئانفمني ومن الشیطان، والله ورسول

  :الدلیل السادس

احتجوا بأن المصیب واحد بعینھ، والباقي مخطئ؛ لأن مذھب كل مجتھد مصیب محال في  -٦

  .)٣(الجمع بین النقیضین إلىنفسھ؛ لأنھ یؤدي 

  :الدلیل السابع

ن كل واحد أن أھل العلم نجدھم في كل عصر یتناظرون ویحتج بعضھم على بعض، ولو كا -٧

  .)٤(منھم مصیباً كانت المناظرة خطأ ولغوًا لا فائدة فیھا

وقالوا: إن صح تصویب كل المجتھدین، فینبغي أن یطوى بساط المناظرات في الفروع؛ لأن 

الانتقال؟ بل ینبغي أن یقال:  إلىالانتقال عن مذھبھ، فلَِمَ یدُْعى  إلىمقصود المناظرة دعوة الخصم 

  .)٥(لازمھ، فإنھ لا فضل بمذھبي على مذھبكما رأیتھ فھو حق ف

  مناقشة من قال: إن المصیب واحد.

  ناقش من قال: إن كل مجتھد مصیب معارضوھم ورد�وا أدلتھم بما یأتي.

  ﴿  إلىما استدلوا بھ من قولھ تع -١

      ﴾قولھ: ﴿  إلى 

                                                 
 المصدر السابق: الموضع نفسھ. )١(
ھـ)، تحقیق: د/ محمد ٤٧٦التبصرة في أصول الفقھ لأبي لإسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي (ت  )٢(

 ).٢/٤٢٨والمستصفى ()، ١/٥٠٠ھـ)، دار الفكر، دمشق (١٤٠٣حسن ھیتو، الطبعة الأولى (
 ).٢/٤١٥انظر المستصفى ( )٣(
 ).٢/١٦٢انظر الفقیھ والمتفقھ ( )٤(
  ).٢/٤٢٢انظر المستصفى ( )٥(
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٥٨

    ﴾)بأن سلیمان ھو المصیب  )١

  وحده، وأن داود أخطأ في اجتھاده ولم یذمھ على خطئھ.

  فقد ردَّه الغزالي بما یلي:

آتاھما  إلىأن الآیة لا تدل على خطأ من داود أو سلیمان، وإنما تدل على أن الله سبحانھ وتع -أ

خلاف الأولى، وھو  إلىصیب، وإن كان أحدھما ذھب حكمًا وعلمًا، وھذا یدل على أن كلا� منھما م

  داود علیھ السلام.

كما أن الآیة تدل على أن الأمر لم یكن فیھ اجتھاد، وإنما كان ھناك وحي، یدل علیھ قولھ  -ب

﴾ فخرجت الآیة عن نطاق    : ﴿ إلىتع

  الموضوع.

  عقلاً، ومنھم من منعھ سمعاً.ومن العلماء من منع اجتھاد الأنبیاء  -ج

خلاف الأولى، ولیس  إلىومنھم من أجازه، وإن كان یمنع أن یخطئ واحد منھم فرجع الأمر 

  .)٢(على الخطأ، وخرجت الآیة ھكذا عن نطاق الموضوع

  : ﴿ إلىوما استدلوا بھ من قولھ تع -٢

   ﴾)لىإوقولھ تع )٣ ﴿ : 

     

   ﴾)من أن الحق واحد  )٤

  وھذا فاسد من وجھین:«یدركھ المستنبط فقد ردَّ ھذا الدلیل الإمام الغزالي قائلاً: 

ات، وما لا أحدھما: أنھ ربما أراد بھ الحق فیما الحق فیھ واحد من العقلیات والسمعیات والقطعی

                                                 
 .٧٩، ٧٨الأنبیاء:  )١(
 ).٤٢٥، ٢/٤٢٤انظر المستصفى ( )٢(
 .٨٣النساء:  )٣(
 .٧آل عمران:  )٤(



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                      

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٥٩

  مجال بالاجتھاد فیھا.

  ولیس على ما ھو في نطاق الاجتھاد.

الثاني: أن ھاتین الآیتین لیس فیھما تخصیص بعض العلماء بأنھ على حق، والباقي على خطأ، 

فكل ما أفضى إلیھ نظر عالم فھو استنباطھ وتأویلھ. وھو حق مستنبط وتأویل أذُن للعلماء فیھ دون 

في حق العوام الحق الذي استنبطھ العلماء بنظرھم وتأویلھم. فھذا لا یدل على  العوام، وجُعل الحق

  .)١(»تخطئة البعض

 : ﴿ إلىوما استدلوا بھ من الآیات التي تنھى عن الفرقة كقولھ تع -٣

     

 ﴾)لوا بھا على أن الحق واحد، وغیرھا من الآیات التي ذكرتھا، والتي استد )٢

  وغیرھم یجعل دین الله مختلف.

فقد ردَّه الشعراني بما بینھ من أن المراد بالتفرق ھو التفرق بالآراء التي لا یشھد لموافقتھا 

  .)٣(الكتاب والسنة، أما ما شھد لھ الكتاب والسنة فھو من جمع الدین لا من تفرقتھ

في اجتھاد الحاكم، وأنھ إذا أصاب لھ أجران، أما إذا صلى الله عليه وسلم  وما استدلوا بھ من حدیث رسول الله -٤

  أخطأ فلھ أجر، فھناك مصیب وھناك مخطئ.

  فقد ناقشھ مخالفوھم الذین یقولون: إن كل مجتھد مصیب وردَّوه بما یلي:

                                                 
 ).٢/٤٢٦انظر المستصفى ( )١(
 .١٠٣آل عمران:  )٢(
 ).٢١، ١/٢٠( انظر المیزان )٣(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٦٠

بأن ھذا الحدیث ھو القاطع على أن كل واحد مصیب إذ جعل لھ أجرًا، وإلا فالمخطئ والحاكم  -أ

  )١(كیف یستحق الأجر؟ إلى تعبغیر حكم الله

بما ذھب إلیھ الشعراني من أن المراد بالخطأ في الحدیث ھو الخطأ الإضافي لا الخطأ  -ب

المطلق، وذلك أن الحاكم إذا اجتھد وصادف نفس الدلیل الوارد عن الشارع في ذلك فلھ أجران: 

  .)٢(جر واحد؛ وھو أجر التتبعأجر التتبع، وأجر مصادفة الدلیل، وإن لم یصادف عین الدلیل، فلھ أ

أما ما استدلوا بھ من إمكان الخطأ في الاجتھاد، وأن الصحابة كانوا مجمعین على الحذر من  -٥

  الخطأ، وأوردوا آثارًا في ذلك عنھم.

  .)٣(فقد ردَّ مخالفوھم استدلالھم ھذا بأن الخطأ منفيٌّ متى صدر الاجتھاد من أھلھ

  أ فذكر الإمام الغزالي لھ عدة احتمالات:أما مَنْ ذكر من الصحابة الخط

  إما أن الصحابي كان اعتقد أن الخطأ ممكن، وذھب مذھب من قال: المصیب واحد. -أ

  أو خاف على نفسھ أن یكون قد خالف دلیلاً قاطعاً غفل عنھ. -ب

  أو لم یستفرغ تمام وسعھ في طلب الدلیل. -جـ

  مسألة.أو یخاف أن لا یكون أھلاً للنظر في تلك ال -د

كما یقولون: إنا  إلىأو أمن ذلك كلھ لكن قال ما قال إظھارًا للتواضع والخوف من الله تع -ھـ

  مؤمنون با� إن شاء الله، مع أنھم لم یشكوا في إیمانھم.

وذكر الغزالي أن ما استدلوا بھ من آثار الصحابة التي ورد فیھا لفظ الخطأ إنما ھي أخبار آحاد 

  .)٤(یتطرق إلیھا الاحتمالات المذكورة ولا تندفع بالبراھین القاطعة التي ذكرھالا تقوم بھا حجة، و

                                                 
 ).٤٢٧، ٢/٤٢٦انظر المستصفى ( )١(
 ).١/٢٣انظر المیزان ( )٢(
 ).٢/٤٢٩انظر المستصفى ( )٣(
 ).٢/٤٢٩المستصفى ( )٤(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٦١

  :الدلیل السادس

أما ما استدلوا بھ من أن أھل العلم كانوا یعقدون مجالس المناظرات، ولو كان كل مجتھد  -٦

  مصیب لكانت ھذه المناظرات ضرباً من العبث الذي لا فائدة منھ.

ي قولھم ھذا وردَّه، حیث بین أن مجالس المناظرة بین أھل العلم، فقد ناقش الإمام الشعران

  احتمالات عدة: إلىوخاصة الأئمة المجتھدین إنما ترجع 

أن یكون مجلس المناظرة كان بین مجتھد وغیر مجتھد، فطلب المجتھد المناظرة ترقیة لذلك  -أ

  مقام الكمال، لا إبطال حجتھ من كل وجھ. إلىالناقص 

مجلس المناظرة إنما كان لبیان الأكمل والأفضل لیعمل أحدھم بھ، ویرشد أصحابھ أن یكون  -ب

  .)١(العمل بھ من حیث إنھ أرقى في مقام الإسلام أو الإیمان أو الإحسان أو الإیقان إلى

بین الشعراني أن المناظرة بین الكاملین لا تقع أبداً إلا إذا كان لھا قصد من ورائھا، والأقرب أن 

  ھما شحذ أتباعھما وإفادتھم.یكون قصد

وأكد على أن المجتھد لا ینكر على مجتھد آخر، وأن الكل مصیب، وأن ھناك مقامًا رفیعاً ومقامًا 

  أرفع منھ، وأن كل مجتھد لا یخرج عن إحدى مرتبتي الشریعة.

وإیضاح ذلك أن كل مجتھد یشھد صحة قول صاحبھ، ولذلك قالوا: المجتھد لا ینكر على «فقال: 

تھد؛ لأنھ یرى خصمھ لا یخرج عن إحدى مرتبتي الشریعة، وأن خصمھ على ھدى من ربھ في مج

  .)٢(»قولھ، وثم مقام رفیع ومقام أرفع

                                                 
 ).١/٢٠انظر المیزان ( )١(
 المصدر السابق: نفس الموضع. )٢(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٦٢

  :الدلیل السابع

المحال الممتنع، فیجمع بین  إلىأما ما استدلوا بھ من أن مذھب كل مجتھد مصیب یؤدي  -٧

  ا في نفس الوقت.النقیضین في آن واحد، فیكون الشيء حلالاً وحرامً 

فقد رَدَّه الشعراني بأن الشریعة جاءت من حیث الأمر والنھي على مرتبتین: تخفیف وتشدید، 

  وھذا لیس جمعاً بین النقیضین.

فإن جمیع المكلفین لا یخرجون عن قسمین: قوي وضعیف من حیث إیمانھ أو جسمھ في كل «

عزائم، ومن ضعف منھم خوطب عصر وزمان، فمن قوي منھم خوطب بالتشدید، والأخذ بال

بالتخفیف، والأخذ بالرخص، وكل منھما حینئذ على شریعة من ربھ وتبیان، فلا یؤمر القوي 

الرخصة، ولا یكلف الضعیف بالصعود للعزیمة، وقد رفع في جمیع أدلة الشریعة  إلىبالنزول 

  .)١(»وأقوال علمائھا عند كل من عمل بھذه المیزان

الجمع بین الأقوال المتقابلة أو المتعارضة أو الأحادیث المتقابلة التي ویترتب على ذلك إمكان 

كل حدیث ومقابلھ أو كل قول ومقابلھ تجد كل «یتوھم ظاھرھا التعارض؛ لأنھ كما قال الشعراني: 

واحد منھما لابد أن یكون مخففاً والآخر مشدداً ولكل منھما رجال في حال مباشرتھم الأعمال، ومن 

وجد قولان معاً في حكم واحد مخففان أو مشددان وقد یكون في المسألة الواحدة ثلاثة المحال أن ی

ما یناسبھ ویقاربھ في التخفیف والتشدید  إلىأقوال أو أكثر أو قول مفصل فالحاذق یرد كل قول 

  .)٢(»حسب الإمكان

دھما، وإن ذلك إعمال الحدیثین أو القولین أولى من إلغاء أح«ونقل عن الشافعي وغیره أنھ قال: 

بأن نقیم الدین ولا نتفرق فیھ حفظًا لھ عن تھدم  إلىمن كمال مقام الإیمان، وقد أمرنا الله تع

  .)٣(»الأركان
                                                 

 ).١/٣المیزان ( )١(
 المصدر السابق، الموضع نفسھ. )٢(
 ).١/٣المیزان ( )٣(
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٦٣

فالجمع بین النقیضین محال إذا كان الحكم لشخص واحد في فعل واحد، وھذا لم یقل بھ أحد من 

ھذا لا یعد تناقضًا بل یعد من كمال الأئمة، أما أن یكون الحكم متعدداً بتعدد أحوال المكلفین ف

مرتبتي الشریعة التخفیف والتشدید كما بین الشعراني وسیتضح ذلك  إلىالشریعة إذ إن الأمر یرجع 

  في موضعھا. إلىمن الأمثلة العدیدة التي ساقھا في كتابھ والتي سنبینھا إن شاء الله تع

مذھب من قال: إن كل مجتھد مصیب  وقد رد أیضًا الإمام الغزالي على من ادعوا التناقض في

  بكلام طویل فنََّد فیھ دعواھم ھذه من عدة أوجھ نذكر بعضًا منھا طلباً للاختصار.

ذكر أن من ادعى ذلك جاھل بالأصول وبحقیقة الحكم؛ لأنھ یظن أن الحل والحرمة وصف 

لشيء قدیمًا حادثاً، للأعیان فیقول: یستحیل أن یكون النبیذ حلالاً حرامًا، كما یستحیل أن یكون ا

ولیس یدري أن الحكم خطاب لا یتعلق بالأعیان بل بأفعال المكلفین، ولا یناقض أن یحل لزید ما 

یحرم على عمرو، كالمنكوحة: تحل للزوج وتحرم على الأجنبي وكالمیتة: تحل للمضطر دون 

  المختار، وكالصلاة: تجب على الطاھر وتحرم على الحائض.

یجتمع التحلیل والتحریم في حالة واحدة، لشخص واحد، في فعل واحد من وإنما المتناقض أن 

  .)١(وجھ واحد

  :الرأي الراجح

ھو ما ذھب إلیھ الشعراني ومن وافقھ كالإمام الغزالي من أن كل مجتھد مصیب لما استدلوا بھ 

  من أدلة على ذلك ھذا من جھة.

لغزالي بأنھ لیس ھناك ثمة تناقض أو ومن جھة أخرى لما تبین لنا من كلام الإمام الشعراني وا

شيء واحد في وقت واحد في التحلیل  إلىتعارض بین الرأیین المختلفین؛ لأنھما لا یرجعان 

  الجھة الأخرى فلا یتحقق التعارض بینھما. إلىوالتحریم، وإنما كل واحد منھما یتجھ 

                                                 
 ).٢/٤١٦مستصفى (انظر ال )١(
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 المبحث الثاني

  وال الصحابةوأقصلى الله عليه وسلم المیزان قائم على كتاب الله وسنة رسول الله 

من الأسس التي قام علیھا المیزان عند الإمام الشعراني تمسك الأئمة المجتھدین، وعلى رأسھم 

  الأئمة الأربعة بالشریعة، فكل آخذ من عین الشریعة.

مَا ثمََّ قول من أقوال العلماء إلا «فقد ذكر الشعراني نقلاً عن شیخھ علي الخواص أنھ كان یقول: 

آیة أو  إلىمن أصول الشریعة لمن تأمل؛ لأن ذلك القول إما أن یكون راجعاً  أصل إلىوھو مستند 

حدیث أو أثر أو قیاس صحیح على أصل صحیح، لكن من أقوالھم ما ھو مأخوذ من صریح الآیات 

أو الأخبار أو الآثار، ومنھ ما ھو مأخوذ من المأخوذ أو من المفھوم، فمن أقوالھم ما ھو قریب، 

الشریعة؛ لأنھا  إلىب، ومنھا ما ھو بعید، ومنھا ما ھو أبعد، وكلھا مرجعھا ومنھا ما ھو أقر

  .)١(»مقتبسة من شعاع نورھا، وما ثمََّ لنا فرع یتفرع من غیر أصل...

فجمیع الأئمة المجتھدین یعتمدون أدلة الشریعة في اجتھادھم تبعاً لمرتبتي المیزان: التخفیف 

  والتشدید.

  من كلام الشارع لا یخرج في اجتھاده أو استنباطھ عنھ أبداً.فكل مجتھد تابع لما وجد 

وكل من أمعن النظر في كلام الأئمة المجتھدین رضي الله «وذلك ما أوضحھ الشعراني قائلاً: 

عنھم، وجد كل مجتھد یخفف تارة، ویشدد أخرى بحسب ما ظفر بھ من أدلة الشریعة، فإن كل 

 یخرج في استنباطھ عنھ أبداً، وغایة كلام المجتھد أنھ مجتھد تابع لما وجد من كلام الشارع لا

  .)٢(»أوضح كلام الشارع للعامة بلسان یفھمونھ

لم یشدد في أمر أو یخفف فیھ إلا تبعاً للشارع،  )٣(وبین الشعراني أنھ لا یوجد أحد من المجتھدین

                                                 
 ).١/٢٨المیزان ( )١(
 ).١/٢١المیزان ( )٢(
 المصدر السابق: الموضع نفسھ. )٣(
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لدین، سواء أوقع فما رأى الشارع شدد فیھ شدد، وما رآه خفف فیھ خفف، قیامًا بواجب شعائر ا

  التشدید في فعل الأمر أم اجتناب النھي، وجمیع المجتھدین على ذلك كما یعرفھ من خبر مذاھبھم.

عن طریق صلى الله عليه وسلم الله   ونستطیع أن نلحظ كیف بین الشعراني ارتباط الأئمة المجتھدین بسنة رسول

  أمرین:

  صلى الله عليه وسلم.الأول: بیان الأئمة المجتھدین لما أجمل في أحادیث رسول الله 

ما أجمل في القرآن صلى الله عليه وسلم فكما بین لنا صلى الله عليه وسلم ن الأئمة المجتھدون في اجتھادھم متأسین برسول الله كا

  الكریم، فكذلك الأئمة المجتھدون بینوا لنا ما أجمل في شریعتھ.

أن دلیل المجتھدین في زیادتھم الأحكام التي استنبطوھا على صریح  إلىفقد ذھب الشعراني 

في تبیین ما أجمل في القرآن فلولا أنھ بین صلى الله عليه وسلم اتباع رسول الله  إلى الكتاب والسنة إنما یرجع في ذلك

لنا كیفیة الطھارة والصلاة والحج وغیر ذلك لما اھتدى أحد من الأمة لمعرفة استخراج ذلك من 

  القرآن، ولا كنا نعرف عدد ركعات الفرائض ولا النوافل ولا غیر ذلك.

رآن، فكذلك الأئمة المجتھدون بینوا لنا ما أجمل بین لنا ما أجمل في القصلى الله عليه وسلم وكما أن رسول الله 

، ولولا بیانھم لنا لبقیت الشریعة على إجمالھا، وھكذا القول في أھل كل دور بالنسبة صلى الله عليه وسلمفي أحادیثھ 

یوم القیامة،  إلىیوم القیامة، فإن الإجمال لا یزال ساریاً في كلام علماء الأمة  إلىللدور الذي قبلھم 

  .)١(لكتب ولا عمل على الشروح حواشيولولا ذلك لما شرحت ا

  عن طریق السند الظاھر.صلى الله عليه وسلم الثاني: اتصال أقوال الأئمة المجتھدین ومقلدیھم برسول الله 

ثم صلى الله عليه وسلم ذھب الشعراني أنھ ما من قول من أقوال المجتھدین ومقلدیھم إلا وینتھي سنده برسول الله 

  ق السند الظاھر.بجبریل ثم بحضرة الله عز وجل التي تجل عن التكییف من طری

عن صلى الله عليه وسلم وأورد أسانید الأئمة الأربعة: أبي حنیفة، ومالك، والشافعي، وأحمد المتصلة برسول الله 

                                                 
 ).١/٣٧انظر المیزان ( )١(
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  :)١(جبریل عن الله عز وجل وھي

  ، عن جبریل، عن الله عز وجل.صلى الله عليه وسلمالإمام أبو حنیفة، عن عطاء، عن ابن عباس، عن رسول الله  - أ

  ، عن جبریل، عن الله عز وجل.صلى الله عليه وسلمرسول الله  الإمام مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن -ب

، عن جبریل، عن الله عز صلى الله عليه وسلمالإمام الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله  -جـ

  وجل.

، عن جبریل، عن صلى الله عليه وسلمالله  الإمام أحمد، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول -د

  الله عز وجل.

  الأئمة المجتھدین ومقلدیھم بعین الشریعة المطھرة. الثالث: اتصال جمیع مذاھب

ارتباط جمیع الأئمة المجتھدین ومقلدیھم بعین الشریعة المطھرة، وشبھ ذلك  إلىذھب الإمام الشعراني 
بالشجرة التي لھا فروع وأغصان وثمار وكلھا متفرعة من عین الشریعة المطھرة التي ھي في أسفل 

ثال أقوال أئمة المذھب، والفروع الصغار مثال أقوام أكابر المقلدین، فالفروع الكبار م« )٢(الشجرة
والأغصان المتفرعة من جوانب الفروع مثال أقوال طلبة ھؤلاء المقلدین، والنقط الحمر التي في أعالي 

أن یخرج  إلىالأغصان الصغار مثال المسائل المستخرجة من أقوال العلماء في كل دور من أدوار الزمان 
ي علیھ السلام، فیبطل في عصره التقید بالعمل بقول من قبلھ من المذاھب كما صرح بھ أھل الكشف، المھد

موجوداً لأقره على جمیع أحكامھ، صلى الله عليه وسلم بحكم المطابقة بحیث لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلھم الحكم بشریعة محمد 
زل عیسى علیھ الصلاة ثم إذا ن )٣(»یقفوا أثري لا یخطئ«كما أشار إلیھ في حدیث ذكر المھدي بقولھ: 

صلى الله عليه وسلم السید عیسى علیھ الصلاة والسلام بشریعة محمد  إلىأمر آخر، وھو أنھ یوحى  إلىوالسلان انتقل الحكم 
  .)٤( »على لسان جبریل علیھ الصلاة والسلام...

وختم الشعراني كلامھ مبیناً أن جمیع الأنبیاء والعلماء السابقین واللاحقین مستقون علمھم من 

  وشجرة علمھ، وكذلك كل قول من أقوال الأئمة المجتھدین.صلى الله عليه وسلم محمد  عین شریعة

لا من الأنبیاء، ولا من العلماء السابقین صلى الله عليه وسلم فلم یخرج أحد عن حقیقة شریعة محمد «فقال: 

                                                 
 ).١/٤١المصدر السابق ( )١(
 ).١/٣٩انظر المیزان ( )٢(
 لم أعثر علیھ. )٣(
 ).١/٣٩المیزان ( )٤(
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وعلمھم متفرع من عین شریعتھ، صلى الله عليه وسلم واللاحقین، فكل الأنبیاء والأولیاء تحت دائرة شریعة محمد 

ال أئمة شریعتھ إلا وھو متفرع من ھذه الشجرة وفروعھا وشجرة علمھ، وما من قول من أقو

  .)١( »وأغصانھا...

فقد بین الشعراني بمثال آخر كیف أن جمیع مذاھب المجتھدین المندرسة والمستعملة؛ كمذھب عائشة 

وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعطاء، ومجاھد، واللیث وداود، وأبي حنیفة، ومالك، والشافعي، 

مد، وسفیان الثوري، وسفیان بن عیینة، ومحمد بن جریر، وعمر بن عبد العزیز والأعمش والشعبي، وأح

عین واحدة وھي عین الشریعة المطھرة، وعلیھ فھو یرى أنھ لیس مذھب أولى  إلىوإسحاق كلھا ترجع 

  .)٢(بالشریعة من مذھب

الأولى في سائر الأدوار الذي ھو مثال  ومَثَّل لذلك أیضًا بشبكة الصیاد، فإن كل عین منھا تتصل بالعین

فما ثم قول من أقوالھم یخرج من عین الشریعة أبداً كما ترى فكل عین تمسكت بھا «فقال:  )٣(عین الشریعة

العین الأولى، ومن شھد ھذا المشھد تساوى عنده جمیع الأقوال في الصحة، والله سبحانھ  إلىأوصلتك 

  .)٤(»أعلم إلىوتع

عین الشریعة كالبحر في أي «یقول مرارًا:  إلىیخ الإسلام زكریا رحمھ الله تعوسمع الشعراني ش

  الجوانب اغترفت منھ فھو واحد.

الإنكار على قول مجتھد أو تخطئتھ إلا بعد إحاطتكم بأدلة  إلىوسمعتھ أیضًا یقول: إیاكم أن تبادروا 

عة، ومعرفتكم بمعانیھا وطرقھا، فإذا الشریعة كلھا ومعرفتكم بجمیع لغات العرب التي احتوت علیھا الشری

  .)٥(»أحطتم بھا كما ذكرنا، ولم تجدوا ذلك الأمر الذي أنكرتموه فیھا فحینئذ لكم الإنكار

                                                 
 ).١/٣٩المیزان ( )١(
 ).١/٤٠انظر المصدر السابق ( )٢(
 انظر المصدر السابق: الموضع نفسھ. )٣(
 المصدر السابق: الموضع نفسھ. )٤(
 ).١/٢٥المیزان ( )٥(
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٦٨

 المجتھدون على مدرجة الصحابة سلكوا:

وذكر الشعراني أن المجتھدین على مدرجة الصحابة سلكوا، فلا نجد مجتھداً إلا وسلسلتھ 

  أو بجماعة منھم. متصلة بصحابي قال بقولھ

أقوال غیرھم من المتأخرین، فإن  إلىوإذا كان بعض المجتھدین خرج عن أقوال الصحابة 

ما علیھ الصحابة بطریق  إلىأقوال الصحابة أیضًا، فرجع الأمر  إلىھؤلاء المتأخرین مرجعھم 

  .)١(مباشر أو غیر مباشر

  واستدل الشعراني على ذلك بما رواه الطبراني مرفوعًا:

  .)٢(»ن شریعتي جاءت على ثلثمائة وستین طریقة ما سلك منھا أحد طریقة إلا نجاإ«

من حدیث المغیرة بن عبد الرحمن  )٥(، وأبو نعیم)٤(، والبیھقي)٣(وھذا الحدیث أخرجھ الطبراني

  .)٦(بن عبید، عن أبیھ، عن جده بأسانید ضعیفة كما بین الھیثمي في المجمع

  .)٨(»وھو ضعیف«وقال الھیثمي:  )٧(عباس رضي الله عنھما وأخرجھ الطبراني من حدیث ابن

  .)٩(بسند ضعیف وأخرجھ الطبراني من حدیث أنس بن مالك 

  .)١٠(وأخرجھ أبو یعلى من حدیث أبي سعید الخدري 
                                                 

 ).١/٢٤انظر المیزان ( )١(
 ).١/٢٥انظر المصدر السابق ( )٢(
 ).٧٣١٠) رقم (٧/٢١٥)، والمعجم الأوسط (٣) رقم (١/٣٥٨للطبراني (» مكارم الأخلاق« )٣(
 ).٨١٩٠قم () ر١١/٦٥شعب الإیمان للبیھقي ( )٤(
 ).٤٧٨٨) رقم (٤/١٩٠٤معرفة الصحابة لأبي نعیم ( )٥(
 ).١٠٢) و(٩٨) رقم (١/٣٦انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( )٦(
 ).١٢٩٨٥) رقم (١٢/٢٣٧المعجم الكبیر ( )٧(
 ).١٠١) رقم (١/٣٦مجمع الزوائد ( )٨(
 ).١٠٠رقم ( )١/٣٦) وانظر مجمع الزوائد (١٠٩٣) رقم (٢/٢٠المعجم الأوسط ( )٩(
 ).١٣١٤) رقم (٢/٤٨٤مسند أبي یعلى الموصلي ( )١٠(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٦٩

  .)١(»المجمع«وضعف إسناده الھیثمي في 

  .)٢(ورواه أبو یعلى أیضًا من حدیث عثمان بن عثمان 

  .)٣(»المجمع«أیضًا في  وضعف إسناده الھیثمي

  .)٤(ورواه البزار من حدیث عثمان أیضًا، وضعف إسناده

وھذا الحدیث على الرغم من أنھ قد روي بأسانید ضعیفة إلا أنھ یتقوى بمجموع طرقھ وشواھده 

  الحسن لغیره. إلىویرتفع  –كما تبین من تخریجھ  –

فتاء حین قالت: إن ھذا الحدیث لیس ومن ھنا یتبین خطأ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإ

  .)٥(»القول المذكور لیس بحدیث فیما نعلم«بحدیث أصلاً فقالت: 

لا یصح بل یمكن الجزم «وخطأ محمد رشید رضا حین زعم أنھ موضوع عندما سئل عنھ فقال: 

  .)٦(»بوضعھ

 وقد تبین لنا من تخریج ھذا الحدیث أن دعوى محمد رشید رضا بأنھ موضوع دعوى غیر

صحیحة، وإنما ھو حسن لغیره مما یحتج بھ ولو أن اللجنة الدائمة ومحمد رشید رضا قد اطلعوا على 

ما ذھبوا إلیھ من غیر ھدى  إلىتخریجھ وأخذوا في الاعتبار قواعد علوم الحدیث لما ذھبوا 

  وبرھان، ومخالفة لھذا وذاك.

                                                 
 ).٩٧) رقم (١/٣٦مجمع الزوائد ( )١(
) رقم ١١/٤٣١)، والمطالب العالیة (١٩) رقم (١/٤٠المقصد العلي في زوائد أبي یعلى الموصلي ( )٢(

)٢٥٧٢.( 
 ).٩٩) رقم (١/٣٦مجمع الزوائد ( )٣(
 ).٣٦) رقم (١/٤٨(كشف الأستار عن زوائد البزار  )٤(
 ).٣/٢٦٩اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ( )٥(
 ).٨٢٨) ص (١٣) المجلد رقم (١٩١٠-ھـ١٣٢٨مجلة المنار: محمد رشید رضا، عدد ( )٦(
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٧٠

 الفصل الثالث

  ربعة للرأيوصحابتھ وتابعیھم والأئمة الأ صلى الله عليه وسلمذم رسول الله 

  الأسس السابقة یتبین لنا أمران: إلىبالنظر 

: أن المیزان قائم على أدلة الشرع الذي یتمثل في الكتاب والسنة، وإذا قلنا أنھ قائم على الأول

قد بین لنا ما في كتاب الله عز وجل، وھذا صلى الله عليه وسلم السنة فمعناه أنھ قائم على القرآن أولاً؛ لأن رسول الله 

  إن شاء الله في الأمثلة التطبیقیة.ما سیبینھ البحث 

: أن المیزان لم یؤسس على الرأي، وإذا كنا نعد الاجتھاد من الرأي، فھذا الاجتھاد مؤسس الثاني

 إلى، أما الرأي الذي ننفیھ عن المیزان فھو الرأي الذي لا یستند صلى الله عليه وسلمعلى كتاب الله وسنة رسولھ 

  كتاب ولا سنة.

عة حیث ذموا ھذا النوع من الرأي مقتدین في ذلك برسول الله وھذا واضح في أقوال الأئمة الأرب

  وصحابتھ وتابعیھم في ذمھم للرأي.صلى الله عليه وسلم 

الرأي وصحابتھ صلى الله عليه وسلم ولذلك عقد في كتابھ المیزان عدة فصول بیََّن فیھا كیف ذم رسول الله 

وسأبین وتابعوھم وتابعو تابعیھم، وكیف ذمة الأئمة الأربعة الرأي، وعلى رأسھم الإمام أبو حنیفة، 

  ذلك بشيء من الاختصار حتى لا یطول البحث.

 المبحث الأول

  وصحابتھ وتابعیھم للرأي صلى الله عليه وسلمذم رسول الله 

من محدثات الأمور مما لم یأتي بھ الشرع، وكذلك حذر صحابتھ وتابعوھم صلى الله عليه وسلم حذر رسول الله 

  یوم الدین. إلىوتابعو التابعین لھم بإحسان 

  :)١(ثار التي تبین ذلك منھاوقد أورد الشعراني بعض الأحادیث والآ

                                                 
 ).٤٦، ١/٤٥انظر المیزان ( )١(
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٧١

فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء المھدیین الراشدین تمسكوا بھا عضوا «قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله  -١

  .)١(»علیھا بالنواجذ، وإیاكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

  .)٢(»من عمل عملاً لیس علیھ أمرنا فھو رد«یقول: صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله  -٢

تعلموا قبل «وروى البخاري عن عقبة بن عامر أوائل كتاب الفرائض في صحیحھ أنھ قال:  -٣

  .)٣(»یعني الذین یتكلمون بالظن» الظَّانین

عبد الله بن مسعود بدلاً من عقبة بن عامر، وزاد في  إلىوقد أورد الشعراني ھذا الأثر ونسبھ 

  وعقب علیھ قائلاً:» تعلموا العلم«لفظھ: 

  .)٤(»ف نفى عبد الله بن مسعود العلم عن المتكلمین في دین الله بالرأيفانظر كی«

ھذا ما رأى عمر، فإن كان صواباً فمن الله، «إذا أفتى الناس یقول:  وكان عمر بن الخطاب  -٤

  .)٥(»وإن كان خطأ فمن عمر

ولھ إلا یؤخذ من قصلى الله عليه وسلم لیس أحد بعد رسول الله «وروي عن ابن عباس ومجاھد أنھما قالا:  -٥

  .)٦(صلى الله عليه وسلم»ویترك إلا رسول الله 

                                                 
 .صحیح )١(

) ١/١٥( وجھ» ھذا حدیث حسن صحیح«) وقال: ٢٦٧٦) رقم (٤/٣٤١) وت (٤٦٠٧) رقم (٤/٢٠٠د (  

  ).١٧١٤٢) رقم (٢٨/٣٦٧) ومسند أحمد (٤٢رقم (

  ووافقھ الذھبي.» ھذا حدیث صحیح لیس لھ علة«) وقال: ٣٢٩) رقم (١/١٧٤والمستدرك للحاكم (
 .صحیح )٢(

  )١٨/١٧١٨) ورقم (١٧/١٧١٨) رقم (٣/١٣٤٣) وم (٢٦٩٧) رقم (٣/١٨٤) و(٣/٦٩خ (  
 .صحیح )٣(

  ئض.) ترجمة باب تعلیم الفرا٨/١٤٨خ (  
 ).١/٤٦المیزان ( )٤(
 ).٢٠٣٤٨) رقم (١٠/١٩٧السنن الكبرى للبیھقي ( )٥(
 ).١/١٤القراءة خلف الإمام للبخاري ( )٦(

 إلىعطاء ومجاھد ولیس  إلىالبیھقي، ولم أعثر على ھذا الأثر عنده وكذلك نسبھ  إلىوقد عزاه الشعراني 
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٧٢

  المبحث الثاني

  ذم الأئمة المجتھدین للرأي

  ومن مظاھر تمسك الأئمة المجتھدین بالشریعة كراھیتھم للرأي، وذمھم لھ.

فجمیع الأئمة المجتھدین مرتبطون بالشریعة دائرون معھا حیث دارت، ناھلون من عینھا، 

أي في دین الله من غیر دلیل من كتاب وسنة ذامون واقفون على أصولھا، منزھون عن القول بالر

  لھ.

المراد بالرأي نفس الفھم والعقل، فإن ذلك لا ینفك عن أحد من العلماء، ولا الرأي الذي «ولیس 

  .)١(»لا یعتمد كتاب وسنة أصلاً، فإنھ لا ینتحلھ مسلم ألبتة

ون مع أدلة الشریعة حیث أن جمیع الأئمة المجتھدین دائر«وقد بین الشعراني في میزانھ كیف 

دارت، وأنھم كلھم منزھون عن القول بالرأي في دین الله، وأن مذاھبھم كلھا محررة على الكتاب 

  .)٢(»والسنة سداه ولحمتھ منھما

، واقفین على حدود ما شرعھ صلى الله عليه وسلمفقد كان الأئمة الأربعة جمیعھم متبعین لكتاب الله وسنة رسولھ 

  .فما أحلھ أحلوه، وما حرمھ حرموه

یحثون أصحابھم على العمل بظاھر الكتاب والسنة، ویقولون إذا رأیتم كلامنا یخالف «وقد كانوا 

  .)٣(»ظاھر الكتاب والسنة، فاعملوا بالكتاب والسنة واضربوا بكلامنا الحائط

أن یزید أحدھم في صلى الله عليه وسلم وذكر الشعراني أنھم إنما قالوا ذلك احتیاطًا للأمة وأدباً مع رسول الله 

                                                                                                                                              

  ابن عباس ومجاھد.

  ) عن عبد الله بن عباس وعطاء ومجاھد ومالك ابن أنس.١/٢٥٧لغة ()، حجة الله البا١/٤٦انظر المیزان (
ھـ)، تحقیق: ١١٧٦(ت: » الشاة ولي الله الدھلوي«انظر حجة الله البالغة، لأحمد بن عبد الرحیم المعروف بـ )١(

 ).١/٢٧٣م)، دار الجیل، بیروت، لبنان (٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦السید سابق، الطبعة الأولى (
 ).١/٥٠المیزان ( )٢(
 ).١/٤٥المیزان ( )٣(
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٧٣

شیئاً لم یزده ولم یرضھ، وخوفاً أن یكتب أحدھم من جملة الأئمة المضلین إذا زاد في  صلى الله عليه وسلمشریعتھ 

  .)١(شریعة الله شیئاً مما ذكر

وقد نقل عن الأئمة الأربعة رضي الله عنھم أجمعین في ذمھم للرأي الكثیر مما تعج بھ كتب 

فة خلاف ما أضافھ إلیھ بعض التراجم والفقھ وأصولھ وكان أولھم تبریاً من كل رأي الإمام أبو حنی

  المتعصبین من الجھلة والمغالین في دین الله.

  وسأبین ذلك مما أورده الشعراني في میزانھ بشيء من الاختصار حتى لا یطول البحث.

  ذم الإمام أبو حنیفة للرأي: - ١

دافع  اتھم الإمام أبو حنیفة بالقول بالرأي في دین الله وأنھ یقدمھ على الحدیث الصحیح، وقد

الشعراني عنھ وبین كیف أن الأئمة المجتھدین وعلى رأسھم الإمام أبو حنیفة ذموا الرأي في دین 

  الله.

وأما ما نقل عن الأئمة الأربعة رضي الله عنھم أجمعین في ذم الرأي فأولھم تبریاً من «فقال: 

لاف ما یضیفھ إلیھ خ كل رأي یخالف ظاھر الشریعة الإمام الأعظم أبو حنیفة النعمان بن ثابت 

  .)٢(»بعض المتعصبین

 إلىفكیف ینبغي لأحد أن ینسب «وقد نفى أیضًا عنھ الشعراني القول بالرأي في الدین قائلاً: 

  .)٣(»الإمام القول في دین الله بالرأي الذي لا یشھد لھ ظاھر كتاب ولا سنة

  واستدل على ذلك بأقوال لأبي حنیفة منھا:

على من لم یعرف دلیلي أن یفتي بكلامي، وكان إذا أفتى یقول: ھذا حرام «أنھ كان یقول:  -١

                                                 
 انظر المصدر السابق: الموضع نفسھ. )١(
 ).١/٤٧المصدر السابق ( )٢(
 ).١/٤٧المیزان ( )٣(
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٧٤

  .)١(»رأي أبي حنیفة وھو أحسن ما قدرنا علیھ، فمن جاء بأحسن منھ فھو أولى بالصواب

علیكم بآثار من سلف، وإیاكم ورأي الرجال، وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر «وكان یقول:  -٢

  .)٢(»ستقیمینجلي حین ینجلي، وأنتم على صراط م

  .)٤(»وعلیكم بالأمر الأول العتیق )٣(إیاكم والبدع والتبدع والتنطع«وكان یقول:  -٣

  .)٥(»تقبلھصلى الله عليه وسلم لا ینبغي لأحد أن یقول قولاً حتى یعلم أن شریعة رسول الله «ویقول أیضًا:  -٤

وذكر الشعراني أنھ كان یجمع العلماء في كل مسألة تعن لھ لم یجدھا صریحة في الكتاب 

  السنة، ویعمل بما یتفقون علیھ منھا.و

وكذلك كان یفعل إذا استنبط حكمًا فلا یكتبھ حتى یجمع علیھ علماء عصره، فإن رضوه قال 

  .)٦(»لأبي یوسف: أكتبھ

الإمام أبي حنیفة القول في دین الله بالرأي؟ وھذه أقوالھ وھذا منھجھ  إلىفكیف یمكن أن ینسب 

  فیما یستنبطھ من أحكام؟

                                                 
 ).١/٢٦٨المصدر السابق: الموضع نفسھ، وانظر حجة الله البالغة ( )١(
» تذكرة الحفاظ«) عن الأوزاعي، وأورده الذھبي في ٣٥/٢٠٠رواه ابن عساكر في تاریخ دمشق ( )٢(

 ).١/٤٧)، والمیزان (١/١٣٥(
الدین أبو الفرج  التعمق والغلو والتكلف لما لم یؤمر بھ. كشف المشكل من حدیث الصحیحین لجمال التنطع: )٣(

 ).١/٣٢١ھـ)، تحقیق: علي حسین البواب، دار الوطن، الریاض (٥٩٧عبد الرحمن بن الجوزي (ت 
 ).١٤٥) و(١٤٤) رقم (١/٢٥١سنن الدارمي ( )٤(

) من طریق أبي قلابة، ٢٣٦٣) رقم (٢/١٢٠٢)، وجامع بیان العلم (٩/١٣٨جم الكبیر للطبراني (والمع  

  عن ابن مسعود.

  وإسناده ضعیف لانقطاعھ؛ لأن أبا قلابة لم یدرك عبد الله بن مسعود.  

  ).١/٤٧وانظر المیزان (  
 ).١/٤٨انظر المیزان ( )٥(
 المصدر السابق: الموضع نفسھ. )٦(
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٧٥

قال: إنھ یقدم الرأي على الحدیث وھذه أقوالھ؟ وھذا ما سنبینھ بعد قلیل بشيء من وكیف ی

  التفصیل.

  ذم الإمام مالك للرأي: - ٢

بین الإمام الشعراني كیف كان الإمام مالك لا یقول في دین الله بالرأي ولذلك عقد فصلاً سماه 

  .)١(»ى ما حددتھ الشریعة المطھرةفیما نقُل عن الإمام مالك من ذم الرأي وما جاء في الوقوف عل«

  ذكر فیھ أقوال الإمام في ھذا الشأن منھا:

إیاكم ورأي الرجال إلا إن أجمعوا علیھ، واتبعوا ما أنزل إلیكم من ربكم وما «أنھ كان یقول  -١

جاء عن نبیكم، وإن لم تفھموا المعنى فسلموا لعلمائكم، ولا تجادلوھم، فإن الجدال في الدین من بقایا 

النفاق. قال ابن القاسم: بل ھو النفاق كلھ لأن الجدال بالباطل في الحق مع العلماء كالجدال مع 

  .)٢(»وإن تفاوت مقام المجادل في الدینصلى الله عليه وسلم من حیث إن الحق شرعھ صلى الله عليه وسلم رسول الله 

إذا استنبط حكمًا یقول لأصحابھ: انظروا فیھ، فإنھ دین، وما من أحد إلا مأخوذ من  وكان  -٢

  .)٣(صلى الله عليه وسلمالله  ردود علیھ إلا صاحب ھذه الروضة یعني بھ رسولكلامھ وم

عنھ أنھ لما حضرتھ الوفاة قال: لقد وددت الآن أني أضرب على كل مسألة  )٤(ونقل ابن حزم«

                                                 
 سابق: الموضع نفسھ.المصدر ال )١(
 ).١/٤٨المیزان ( )٢(
الأمر الأول لأبي القاسم شھاب الدین عبد الرحمن بن إسماعیل  إلىانظر مختصر المؤمل في الردِّ  )٣(

ھـ)، مكتبة الصحوة ١٤٠٣ھـ)، تحقیق: صلاح الدین مقبول أحمد، طبعة (٦٦٥المعروف بأبي شامة (ت 

)، وشرح تنقیح الفصول لأبي ١/٤٨)، وانظر المیزان (١٦٠) رقم (٦٦، ١٠/٦٥الكویت ( –الإسلامیة 

ھـ)، تحقیق: طھ عبد الرؤوف سعد، الطبعة الأولى ٦٨٤العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي (ت 

 ).١/٣٤٥م)، شركة الطباعة الفنیة المتحدة (١٩٧٣-ھـ١٣٩٣(
تحقیق الحق من علم الأصول،  إلىول )، وانظر إرشاد الفح٦/١٧٣الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( )٤(

ھـ)، تحقیق: الشیخ أحمد عزو عنایة، الطبعة الأولى ١٢٥٠لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: 

 ).٢/٢٤٣م)، دار الكتاب العربي. (١٩٩٩-ھـ١٤١٩(
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٧٦

بشيء زدتھ في شریعتھ أو خالفت فیھ ظاھرھا. قال: صلى الله عليه وسلم قلتھا برأیي سوطًا، ولا ألقى رسول الله 

  .)١(»ى للعارف خوفاً أن یزید الراوي في الحدیث أو ینقصروایة الحدیث بالمعن ومن ھنا منع 

وختم الإمام الشعراني ھذا الفصل قائلاً عن الإمام مالك بما یؤكد وقوفھ عند حد الشریعة لا 

مرة في جملة مبشرة لي وقال لي: علیك بالاطلاع على أقوال إمام صلى الله عليه وسلم وقد رأیت النبي «یتعداھا: 

  ».ھد آثاريدار ھجرتي، والوقوف عندھا فإنھ ش

وطالعت الموطأ والمدونة الكبرى ثم اختصرتھا ومیزت فیھا المسائل التي تمیز صلى الله عليه وسلم فامتثلت أمره 

یقف عند حد الشریعة لا یكاد یتعداھا وعلمت بذلك  ورأیتھ صلى الله عليه وسلم بھا عن بقیة الأئمة عملاً بإشارتھ 

یرضى بتلك الزیادة  أن الوقوف على حد ما ورد أولى من الابتداع ولو استحسن، فإن الشارع قد لا

  .)٢(»في التحریم أو في الوجوب والحمد � رب العالمین

  ذم الإمام الشافعي للرأي: - ٣

» من ذم الرأي والتبري منھ فیما نقل عن الإمام الشافعي «عقد الإمام الشعراني فصلاً سماه 

  منھا:نقل فیھ بعض أقوال الإمام الشافعي التي تنفي عنھ قولھ بالرأي في دین الله 

أنھ كان یقول: الأخذ بالأصول من أفعال ذوي العقول ولا ینبغي أن یقال في شيء من  -١

  .)٣(»فقیل لھ مرة وما الأصول فقال: الكتاب والسنة والقیاس علیھما» ولا كیف» «لِمَ «الأصول 

وروى الحاكم والبیھقي عن الإمام الشافعي أنھ كان یقول: إذا صح الحدیث فھو « -٢

  .)٤(»مذھبي

  قال ابن حزم: إذا صح عنده أو عند غیره من الأئمة.«

صلى الله عليه وسلم فاعملوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روایة أخرى: إذا رأیتم كلامي یخالف كلام رسول الله 

                                                 
 ).١/٤٨المیزان ( )١(
 ).١/٤٨المیزان ( )٢(
 ).١/٤٩انظر المصدر السابق ( )٣(
 ).٢/٤٥٤)، ومعرفة السنن والآثار للبیھقي (١/١٦المستدرك للحاكم: للعراقي (انظر المستخرج على  )٤(
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٧٧

  .)١(»واضربوا بكلامي عرض الحائط

  إذا توقف في حدیث یقول: لو صَحَّ ھذا الحدیث لقلنا بھ.  وكان « -٣

اب حدیث المستحاضة تغسل عنھا أثر الدم وتصلي ثم تتوضأ في ب )٢(وروى البیھقي عنھ ذلك

في صلى الله عليه وسلم لو صح ھذا الحدیث لقلنا بھ، وكان أحب إلینا من القیاس على سنة محمد «لكل صلاة، وقال: 

  .)٣(»الوضوء مما خرج من قبُلُ أو دبُرُ

لو «ل: ونستطیع أن نستدل على ذلك أیضًا بما قالھ الشافعي في حدیث برِْوَع بنت واشق حیث قا

  .)٤(»صح حدیث برِْوع بنت وَاشِق قلت بھ

ولا یقوم صلى الله عليه وسلم فیسقط كل شيء خالف أمر النبي : «)٥(وقال الشافعي في باب الصید من الأم« -٤

فلیس لأحد معھ أمر ولا نھي غیر ما صلى الله عليه وسلم» معھ رأي ولا قیاس؛ فإن الله عز وجل قطََعَ العذُْرَ بقولھ 

  .)٦(»أمر ھو بھ

                                                 
 ).١/٢٦٨)، وحجة الله البالغة للدھلوي (١/٥٣)، وقواعد التحدیث للقاسمي (١/٤٩انظر المیزان ( )١(
 ).١٦٣٥) رقم (١/٥١٢سنن البیھقي ( )٢(
 ).١/٤٩المیزان ( )٣(
 .صحیح )٤(

) وقال: ھذا حدیث صحیح على شرط ٢٧٣٨) رقم (٢/١٩٧) و(٢٧٣٧( ) رقم٢/١٩٦المستدرك للحاكم (  

  مسلم ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي.

في رجل تزوج امرأة، فمات ولم یدخل بھا، ولم  عن عبد الله «) ولفظھ ٢٧٣٨) رقم (٢/١٩٧وفي (

شھدتُ رسول «ال: یفرض لھا، فقال: لھا الصداق كاملاً، وعلیھا العدة، ولھا المیراث فقام معقل بن سنان فق

  ».قضى في بروع بنت واشق رضي الله عنھاصلى الله عليه وسلم الله 

  ).١٤٤١٢) و(١٤٤١١) رقم (٧/٣٩٩سنن البیھقي (
م)، دار المعرفة، ١٩٩٠-ھـ١٤١٠ھـ)، طبعة (٢٠٤الأم للإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس (ت )٥(

 ).٢/٢٥٠بیروت (
 ).١/٤٩المیزان ( )٦(
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٧٨

  ي:ذم الإمام أحمد للرأ - ٤

ا للرأي كغیره من الأئمة الثلاثة.   كان الإمام أحمد رحمھ الله متقیداً بالكتاب والسنة ذام�

فیما نقل عن الإمام أحمد في ذمھ الرأي وتقیده بالكتاب «وقد عقد الشعراني فصلاً سماه: 

  لیثبت ذلك من خلالھ. )١(»والسنة

  فقد ذكر أن الإمام أحمد كان إذا سئل عن مسئلة یقول:

، وأنھ لم یدون لھ كلامًا كبقیة المجتھدین خوفاً أن یقع )٢(صلى الله عليه وسلم»أو لأحد كلام مع رسول الله « -١

  في رأي یخالف الشریعة وأن جمیع مذھبھ ملفق من صدور الرجال.

لا تكاد ترى أحداً ینظر في الرأي إلا وفي «وكان كثیرًا ما یتبرأ من رأي الرجال ویقول:  -٢

  .)٤(»)٣(قلبھ دغَْلٌ 

  .)٥(»ضعیف الحدیث أحب إلینا من رأي الرجال«كثیرًا ما یقول:  وكان -٣

                                                 
 ).١/٥٠المیزان ( )١(
 ).١/٢٦٨انظر حجة الله البالغة ( )٢(
) ١/٥٠الدَّغل: الفساد مثل الدخل، انظر لسان العرب مادة: دغل، وقد أورده الشعراني في المیزان ( دغل: )٣(

 ».دخََلٌ «بلفظ 
 ).١/٦١إعلام الموقعین ( )٤(
تحدیث للقاسمي )، وانظر قواعد ال١/٥٠)، والمیزان (١/١١٠)، فتح المغیث (١/٦١انظر إعلام الموقعین ( )٥(

)١/١١٧.( 
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٧٩

 الفصل الرابع

  أبي حنیفة والرد علیھا إلىمناقشة الشعراني للتھم التي وجھت 

ما اتھم بھ الإمام أبو حنیفة من القول بالرأي في دین الله، اتھم بتھم أخرى تؤدي  إلىبالإضافة 

  ام لیس صحیحًا، فقد اتھم:أن كثیرًا مما ذھب إلیھ من الأحك إلى

  صلى الله عليه وسلم.بأنھ یقدم القیاس على حدیث رسول الله  -١

  وأن أدلة مذھبھ ضعیفة غالباً. -٢

  وأن مذھبھ أقل المذاھب احتیاطًا في دین الله. -٣

وھذا إن صح لا یقیم للشعراني میزاناً، ومن ھنا انبرى العلماء وعلى رأسھم الشعراني لمناقشة 

أن ما ذھب إلیھ ھو صحیحٌ، وأنھ في أحد  إلىھبھ حتى یستقیم الأمر ھذه التھم، ونفیھا عن مذ

  مرتبتي المیزان المعتبرتین.

ولذلك خصھ الشعراني بعدة فصول دافع فیھا عن ھذا الإمام الجلیل، لیثبت أنھ من ھذه التھم 

براء، وأنھ مرتبط بالشریعة دائر معھا حیث دارت، واقف على أصولھا لا یتعداھا، ناھل من 

  عینھا، وبالتالي فكل ما ذھب إلیھ صحیح.م

  ویتضح ذلك من خلال ما یأتي:

  صلى الله عليه وسلمالمبحث الأول: الإمام أبو حنیفة لا یقدم القیاس على حدیث رسول الله 

  ، وھو من ھذه التھمة براء.صلى الله عليه وسلمبأنھ یقدم القیاس على حدیث رسول الله  اتھم الإمام أبو حنیفة 

ف الق   یاس.وقبل أن نثبت ذلك لابد أن نعُرَِّ

إلحاق أمر غیر منصوص على حكمھ بأمر آخر «: ھو تعریف القیاس عند الأصولیین

  .)١(»منصوص على حكمھ لعلة جامعة بینھما

                                                 
)، وانظر علم أصول الفقھ لعبد الوھاب خلاف ٣٧٧، ٣٧٦تاریخ المذاھب الإسلامیة لأبي زھرة ص ( )١(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٨٠

أنھ یقدم  إلىفي بیان ضعف قول من نسب الإمام أبا حنیفة «وقد عقد الشعراني فصلاً بعنوان: 

اعلم «التھمة عنھ وصَدَّره بقولھ:  دافع فیھ عن الإمام ورد ھذه )١(صلى الله عليه وسلم»القیاس على حدیث رسول الله 

أن ھذا الكلام صدر من متعصب على الإمام متھور في دینھ غیر متورع في مقالھ غافلاً عن قولھ 

   : ﴿ إلىتع

    

  ﴾)إلىوعن قولھ تع )٢ ﴿ :   

     ﴾)٣( .  

  .)٤(»وھل یكب الناس في النار على وجوھھم إلا حصائد ألسنتھم«لمعاذ: صلى الله عليه وسلم وعن قولھ 

یعني أبا حنیفة  –كان یقول «وأورد أقوال الإمام أبي حنیفة بما یبین أن ھذا كذب وافتراء فقال: 

 إلىاس على النص وھل یحتاج بعد النص كذب والله افترى علینا من یقول عنا أننا نقدم القی –

  .)٥(»قیاس؟!

القیاس إلا عند الضرورة إذا لم یجد في المسألة  إلىوبین كیف أن الإمام أبا حنیفة كان لا یلجأ 

  دلیلاً من كتاب الله أو سنة رسولھ أو أقضیة الصحابة.

نحن لا نقیس إلا عند «ونقل الشعراني عن الإمام أبي حنیفة أقوالاً في ذلك منھا أنھ كان یقول: 

                                                                                                                                              

 ).١/١٧٨)، والفقیھ والمتفقھ (٢/٢٣٦)، وانظر تعاریف أخرى للقیاس في المستصفى (١/٥٢(
 ).١/٥٢المیزان ( )١(
 .٣٦الإسراء:  )٢(
 .١٨ق:  )٣(
 .صحیح )٤(

  ».ھذا حدیث حسن صحیح«) وقال: ٢٦١٦) رقم (٤/٣٠٨ت (  

ھذا حدیث صحیح على «) وقال: ٣٥٤٨) رقم (٢/٤٤٧)، المستدرك للحاكم (٣٩٧٣) رقم (٢/١٣١٤جھ (  

  ».شرط الشیخین ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي
 ).١/٥٢المیزان ( )٥(
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٨١

الضرورة الشدیدة، وذلك أننا ننظر أولاً في دلیل تلك المسألة من الكتاب والسنة أو أقضیة 

  ».الصحابة، فإن لم نجد دلیلاً قسنا حینئذ مسكوتاً عنھ على منطوق بھ بجامع اتحاد العلة بینھما

بأقضیة الصحابة، ونعمل بما وفي روایة أخرى عن الإمام أنا نأخذ أولاً بالكتاب ثم بالسنة ثم 

  یتفقون علیھ، فإن اختلفوا قسنا حكمًا على حكم بجامع العلة بین المسألتین حتى یتضح المعنى.

ثم بأحادیث أبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلم وفي روایة أخرى: إنا نعمل أولاً بكتاب الله ثم بسنة رسول الله 

  وعثمان وعلي رضي الله عنھم.

فعلى الرأس والعین، وما جاء عن أصحابھ اخترنا، وما صلى الله عليه وسلم  ما جاء عن رسول الله«وكان یقول: 

  .)١(»كان غیر ذلك فنحن رجال وھم رجال

  وغیرھا من الأقوال التي أوردھا الشعراني والتي تنفي عنھا بھا تقدیمھ القیاس على الحدیث.

لإجماع والقیاس ھو أحد الأدلة الأربعة التي اعتمد علیھا الأئمة جمیعھم وھي: الكتاب والسنة وا

فیما لم یجدوا فیھ والقیاس، ولم یكن للإمام أبي حنیفة خصوصیة في ذلك بل فعلھ جمیع العلماء 

ا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أقضیة الصحابة   .نص�

ولا خصوصیة للإمام أبي حنیفة في القیاس بشرطھ المذكور، بل جمیع العلماء «قال الشعراني: 

ا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أقضیة  یقیسون في مضایق الأحوال إذا لم یجدوا في المسألة نص�

ا من غیر  إلىالصحابة وكذلك لم یزل مقلدوھم یقیسون  وقتنا ھذا في كل مسألة لا یجدون فیھا نص�

  ».نكیر بینھم بل جعلوا القیاس أحد الأدلة الأربعة فقالوا: الكتاب والسنة والإجماع والقیاس

  .)٢(»إذا لم نجد في المسألة دلیلاً قسناھا على غیرھا«یقول:  شافعي وقد كان الإمام ال

لا یقیس أبداً مع وجود النص، كما یزعم بعض «فعَلُِم من جمیع ما تقدم أن الإمام أبا حنیفة 

                                                 
د الرحمن بن إسماعیل المقدسي الأمر الأول، لأبي القاسم شھاب الدین عب إلىمختصر المؤمل في الرد  )١(

ھـ)، مكتبة الصحوة ١٤٠٣ھـ)، تحقیق: صلاح الدین مقبول أحمد، طبعة (٦٦٥المعروف بأبي شامة (ت 

 ).١/٥٣)، والمیزان (٢/٣٨٣)، وانظر كشف الأسرار (١٤٧) رقم (١/٦٣الإسلامیة، الكویت (
 ).١/٥٣المیزان ( )٢(
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٨٢

  المتعصبین علیھ وإنما یقیس عند فقد النص.

ن ذلك لا یقدح فیھ لعدم وإن وقع أننا وجدنا للمسألة التي قاس فیھا نص�ا من كتاب أو سنة فإ

  قیاس... إلىاستحضاره ذلك حال القیاس، ولو أنھ استحضره لما احتاج 

وقد كان الإمام أبو حنیفة یشترط في الحدیث المنقول عن رسول الله قبل العمل بھ أن یرویھ عن 

  .)١(»ذلك الصحابي جمعٌ أنقیاء عن مثلھم وھكذا

ما یخرجھ عن ظاھره  –صح عنده وعند غیره  الذي –إن المجتھد قد یرى في الحدیث «كما 

وجھ آخر لدلیل قام عنده، أو ما یدعوه لترك العمل بھ لعلة خفیة أو معارضھ لدلیل أقوى منھ  إلى

عند المجتھد أو لاعتقاده وَھْم الراوي أو نسخ الحدیث أو تخصیص عمومھ أو تقیید مطلقھ، فیترك 

» مالك إلىكتابھ «مل بالحدیث، وقد عَدَّ اللیث بن سعد في العمل بھ، فیراه المحدث أو غیره تركًا للع

  .)٣(»وھي مما أخرجھا مالك في الموطأ )٢(سبعین حدیثاً صحیحًا ترك مالك العمل بھا

عند أئمة  –ومما یدل على أن أبا حنیفة لم یقدم القیاس على الحدیث، استدلالھ بأحادیث ضعیفة 

، وحدیث التوضؤ )٤(ثل حدیث القھقھة في الصلاةوتقدیمھا على الرأي والقیاس م –الحدیث 

  وغیرھا من الأحادیث. )٥(بالنبیذ

                                                 
 ).١/٥٤المصدر السابق ( )١(
 ).٢١٠٥) رقم (٢/١٠٨٠لعلم وفضلھ (جامع بیان ا )٢(
ھـ)، الطبعة الأولى ١٣٨٤السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي: مصطفى بن حسني السباعي (ت  )٣(

 ).٢) رقم (١/٤٢١م)، المكتب الإسلامي، دار الوراق للنشر والتوزیع (٢٠٠٠(
 لھ روایات كثیرة. مرسل )٤(

  ).٢٢٨-١/٢٢٥()، وسنن البیھقي ٣٢٢-١/٢٩٥سنن الدارقطني (  
 .إسناده ضعیف )٥(

  ).٨٨) رقم (١/١٠٨)، ت (٨٤) رقم (٦٣، ١/٦٢د (  

)، سنن الدارقطني ١/١٠)، سنن البیھقي (٤٣٥٣) رقم (٧/٣٦٧)، مسند أحمد (٣٨٤) رقم (١/٢٤٩جھ (  

)١/٧٧.(  
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٨٣

ومن ظن بأبي حنیفة أو غیره من أئمة المسلمین أنھم یتعمدون مخالفة الحدیث «قال ابن تیمیة: 

الصحیح لقیاس أو غیره فقد أخطأ علیھم، وتكلم إما بظن أو بھوى، فھذا أبو حنیفة یعمل بحدیث 

نبیذ في السفر مخالفة للقیاس، وبحدیث القھقھة في الصلاة مع مخالفتھ القیاس لاعتقاده التوضؤ بال

  .)١(»صحتھما، وإن كان أئمة الحدیث لم یصححوھا

مجمعون على أن مذھب  –رحمھ الله  –وأصحاب أبي حنیفة «وأكد ذلك تلمیذه ابن القیم قائلاً: 

اس والرأي، وعلى ذلك بنى مذھبھ، كما قدم أبي حنیفة على أن ضعیف الحدیث عنده أولى من القی

في السفر مع » حدیث الوضوء بنبیذ التمر«مع ضعفھ على القیاس والرأي، وقدم » حدیث القھقھة«

  ضعفھ على الرأس والقیاس...

  .)٢(فتقدیم الحدیث الضعیف وآثار الصحابة على القیاس والرأي ھو قولھ وقول الإمام أحمد

حادیث التي ذھب إلیھا أبو حنیفة ضعیفة عند المحدثین، ولو بالمعنى ولا یلزم من أن تكون الأ«

الذي أراده السلف، أن تكون كذلك عند أبي حنیفة، بل لابد أن تكون صحیحھ عنده بناء على أصولھ 

  .)٣(»العامة، والأنظار في مثل ھذا تختلف، وما یصححھ إمام، قد لا یكون كذلك عند إمام آخر

ھ أئمة الحدیث لإرسالھ، إلا أنھ لیس بالضرورة أن یكون ضعیفاً عند أبي فحدیث القھقھة قد ضعف

  حنیفة.

فقد عمل بھ كبراء الصحابة والتابعین مثل علي، وابن مسعود، وابن عمر، والحسن، وإبراھیم، 

  .)٤(ومكحول، فلھذا وجب قبولھ وتقدیمھ على القیاس

ى القیاس، وھذا یدل على أنھ لا یلجأ ومن المعروف عن أبي حنیفة قبولھ للمراسیل وتقدیمھا عل

                                                 
لثاني )، وانظر توثیق السنة في القرن ا٢٤صحة أصول مذھب أھل المدینة، لابن تیمیة، المتنبي ص ( )١(

الھجري أسسھ واتجاھاتھ: د/ رفعت فوزي عبد المطلب، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي، بمصر 

)١/٤٠٠.( 
 ).١/٦١انظر إعلام الموقعین ( )٢(
 ).١/٤١٩السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي ( )٣(
ھـ)، دار ٧٣٠(ت انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزیز بن أحمد، علاء الدین البخاري  )٤(

 ).٢/٣٨٢الكتاب الإسلامي (
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٨٤

  .)١(»القیاس إلا إذا أعیتھ الحیلة، فلم یجد أثرًا صحیحًا یعتمد علیھ إلى

أولى من القیاس، صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنیفة: الخبر المرسل والضعیف عن رسول الله «قال ابن حزم: 

  .)٢(»ولا یحل القیاس مع وجوده

  أقیسة أبي حنیفة من القیاس الجلي:

الأفھام، والخفي ھو  إلىجلي وخفي، فالقیاس الجلي ھو ما یتبادر  إلىنفیة القیاس قسم الح

  .)٣(الاستحسان عندھم

من القیاس الجلي الذي یعرف بھ  أن غالب أقیسة الإمام أبي حنیفة « إلىوذھب الشعراني 

وقعت في موافقھ الفرع للأصل بحیث ینتفي افتراقھما أو نقضھ كقیاس غیر الفأرة من المیتة إذا 

السمن على الفأرة في غیر السمن من سائر المائعات والجامدات علیھ، وكقیاس الغائط على البول 

  .)٤(»في الماء الراكد، ونحو ذلك

  المبحث الثاني: أدلة مذھب أبي حنیفة لیست ضعیفة

  اتھم الإمام أبي حنیفة بأن غالب أدلة مذھبھ ضعیفة، ومذھب الإمام من ھذه التھمة براء.

الحسن لغیره أو الصحیح لغیره  إلىلضعیف كما عند المحدثین قسمان: ضعیف یتقوى ویرتفع فا

بكثرة شواھده ومتابعاتھ، وقسم آخر یظل ضعیفاً لا یتقوى، والضعیف عند الإمام أبي حنیفة من 

  القسم الأول الذي یرتفع ویتقوى.

یست ضعیفة، ولذلك عقد فصلاً وقد دافع الشعراني عن أدلة مذھب الإمام أبي حنیفة وبین أنھا ل

                                                 
 ).١/٤١٩السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي ( )١(
 ).٧/٥٤الإحكام في أصول الأحكام ( )٢(
انظر التقریر والتحبیر لأبي عبد الله شمس الدین بن محمد المعروف بابن أمیر حاج ویقال لھ: ابن الموقت  )٣(

 ).٣/٢٢٢م)، دار الكتب العلمیة (١٩٨٣-ھـ١٤٠٣ة (ھـ)، الطبعة الثانی٨٧٩الحنفي (ت 
 ).١/٥٤المیزان ( )٤(
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٨٥

  .)١(»في تضعیف قول من قال: إن أدلة مذھب الإمام أبي حنیفة ضعیفة غالباً«سماه 

أدلة المذاھب الأربعة، وغیرھا لاسیما أدلة  إلىاعلم یا أخي أني طالعت بحمد الله تع«قال فیھ: 

أو حسن أو ضعیف  وأدلة أصحابھ ما بین صحیح ... فرأیت أدلتھ مذھب الإمام أبي حنیفة 

 إلىكثرت طرقھ حتى لحق بالحسن أو الصحیح في صحة الاحتجاج بھ من ثلاثة طرق أو أكثر 

عشرة وقد احتج جمھور المحدثین بالحدیث الضعیف إذا كثرت طرقھ وألحقوه بالصحیح تارة 

  .)٢(»والحسن أخرى

حدیثاً إلا عن خیار التابعین أن الإمام أبا حنیفة في مسانیده الثلاثة لا یروي  إلىوذھب الشعراني 

كالأسود وعلقمة وعطاء وعكرمة صلى الله عليه وسلم الله   العدول الثقات الذین ھم من خیر القرون بشھادة رسول

  ومجاھد ومكحول والحسن البصري وأضرابھم رضي الله عنھم أجمعین.

عدول ثقات أعلام أخیار لیس فیھم كذاب ولا متھم صلى الله عليه وسلم فكل الرواة الذین بینھ وبین رسول الله 

  .)٣(كذبب

أن أحادیث أبي حنیفة في مسانیده الثلاثة صحیحة، وإن ورد فیھا  إلىولذلك ذھب الشعراني 

  حدیث ضعیف فإنما یكون ذلك من جھة سنده النازل عن الإمام بعد موتھ.

كل حدیث وجدناه في مسانید الإمام الثلاثة فھو صحیح؛ لأنھ لولا صح عنده ما استدل «فقد قال: 

وجود كذاب أو متھم بكذب مثلاً في سنده النازل عن الإمام، وكفانا صحة لحدیث  بھ ولا یقدح فیھ

استدلال مجتھد بھ، ثم یجب علینا العمل بھ، ولو لم یرده غیره. فتأمل ھذه الدقیقة التي نبََّھْتكَُ علیھا 

  .)٤( »فلعلك لا تجدھا في كلام أحد من المحدثین...

  ة لیس أقل المذاھب احتیاطًا في الدینالمبحث الثالث: مذھب الإمام أبي حنیف

                                                 
 ).١/٥٤المیزان ( )١(
 ).٥٥، ١/٥٤المصدر السابق ( )٢(
 ).١/٥٥انظر المصدر السابق ( )٣(
 ).١/٥٦المیزان ( )٤(
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٨٦

جھل بفقھ  إلىاتھُم الإمام أبو حنیفة بأن مذھبھ أقل المذاھب احتیاطًا في دین الله، ویرجع ھذا 

  الإمام وعلمھ بأدلة الشریعة وبعمق فھمھ واستنباطھ لأحكامھا ومعرفة بحكمھا.

مذھب الإمام أبي حنیفة  في بیان ضعف قول من قال: إن«ولذلك عقد الشعراني فصلاً سماه: 

  .)١(»أقل المذاھب احتیاطًا في الدین

دافع فیھ عن الإمام أبي حنیفة لدفع ھذه التھمة عنھ، وذلك بتتبع أقوال مذھبھ فوجدھا في غایة 

  الاحتیاط والورع، وھذا ما أجمع علیھ السلف والخلف.

، ولیس ب على الإمام فاعلم یا أخي أن ھذا قول متعص«فقال مصدرًا كلامھ في ھذا الفصل: 

عند صاحبھ ذوق في العلم، فإني بحمد الله تتبعت مذھبھ فوجدتھ في غایة الاحتیاط والورع؛ لأن 

الكلام صفة المتكلم، وقد أجمع السلف والخلف على كثرة ورع الإمام، وكثرة احتیاطھ في الدین، 

  .)٢(»اكلة حالھ...، فلا ینشأ عنھ من الأقوال إلا ما كان على شإلىوخوفھ من الله تع

قلة احتیاط في الدین بأن  إلىأن أقوال أبي حنیفة إنما ترجع  إلىوردَّ الشعراني على من ذھب 

الأمر لیس كذلك، وإنما ھو تیسیر وتسھیل على الأمة تبعاً لما ورد عن الشارع في ذلك، ولیس بقلة 

  احتیاط من الإمام الجلیل.

لیس بقلة احتیاط، وإنما  احتیاط من الإمام أبي حنیفة  ثم إن ما سماه ھذا المعترض قلة«فقال: 

 )٣(»یسروا ولا تعسروا«فإنھ كان یقول صلى الله عليه وسلم ھو تیسیر وتسھیل على الأمة، تبعاً لما بلغھ عن الشارع 

یعني في كل شيء تصرح بھ شریعتي، وإلا فكل شيء صرحت بھ الشریعة لیس فیھ تضییق ولا 

مرتبتي المیزان تخفیف وتشدید تبعاً لما ورد عن  إلىثل ذلك مشقة على أحد أبداً، فرجع الأمر في م

  الشارع سواء.

وقد كان طلحة بن مصرف وولده وسفیان الثوري وغیرھم یكرھون لفظ الاختلاف بین العلماء، 
                                                 

 ).١/٥٧المصدر السابق ( )١(
 المصدر السابق: الموضع نفسھ. )٢(
 لبحث.) من ا٣٤تقدم تخریجھ انظر ص ( )٣(
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٨٧

 : ﴿ إلىویقولون: لا تقولوا اختلاف العلماء، وقولوا توسعة العلماء، وقد قال تع

    

  ﴾)٢(»)١(.  

وسأذكر بعض أقوال أبي حنیفة التي أوردھا الشعراني والتي یتضح من خلالھا توسعة الإمام 

  على الأمة.

  فمن ذلك على سبیل المثال لا الحصر:

رْجین قولھ « -١ وعظام المیتة، فإنھ في  )٣(بصحة الطھارة من ماء الحمامات المسخنة بالسِّ

على الأمة عكس من قال: بمنع الطھارة من ذلك الماء، ومنع أكل الخبز المخبوز غایة التوسعة 

  مرتبتي المیزان من تخفیف وتشدید. إلىبالنجاسة، وإن كان كل من المذھبین یرجع 

بطھارة الفخار الذي خلط بالنجاسة وقولھ، إن النار تطھر ذلك؛  قولھ  –أیضًا  –ومن ذلك  -٢

 )٤(على الأمة فلولا ھذا القول ما كان یجوز لنا استعمال شيء من الأزیارفإن ذلك في غایة التوسعة 

قفَ والقلل والكیزان والطواجن والخوابي ورماد النجاسة الذي یبنى  )٦(والزبادي )٥(والأباریق والشِّ

  بھ.

وقد بلغنا أن جمیع ما ذكر لابد من خلطھ بالسرجین لیتم تماسكھ، بل رأینا ذلك وشاھدناه من 

في قولھ یحل استعمال الفخار المذكور  لفخار والشقف، ولولا تقلید الناس للإمام أبي حنیفة صانع ا

  .)٧(»لتكدر عیش الناس، وضاعت مصالحھم

                                                 
 .١٣الشورى:  )١(
 ).١/٥٧المیزان ( )٢(
رْجین )٣( بل. النھایة مادة: زَبلَ.السِّ  : الزِّ
 جمع زیر وھو الضخم من الجرار التي تحفظ فیھا وتبرد فیھا المیاه. الأزیار: )٤(
قَفُ: )٥(  الخزف المُكَسَّر. انظر لسان العرب مادة: شقف. الشِّ
 ي مصنوع من الطین.إناء یصنع فیھ الزباد الزبادي: )٦(
 ).١/٥٩المیزان ( )٧(
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٨٨

في ذلك دلیلاً، وھو ما ورد من تطھیر أعضاء « وقد استنبط الشعراني لقول الإمام أبي حنیفة 

ن الجنة؛ لأن من شأن الجنة أن لا یدخلھا إلا المطھر من ثم بعد ذلك یدخلو –یوم القیامة  –المسلمین بالنار 

الدنس الظاھر والباطن فكما كانت النار مطھرة من الذنوب المعنویة فكذلك تكون مطھرة من الأمور 

  .)١(»المحسوسة كالسرجین الذي یعجن بھ الفخار

الأحوال، أما  ومن ذلك قول الإمام أبي حنیفة أن النار والشمس یطھران بعض أشیاء في بعض -٣

  غیره من الأئمة الثلاثة یقولون بعكس ذلك: أن الشمس والنار لا یؤثرون في النجاسة تطھیرًا.

فالجلد عند أبي حنیفة إذا جف طھر عنده بلا دبغ، وإذا تنجست الأرض فجفت في الشمس طھر 

في نفسھ أن یكون موضعھا، وجازت الصلاة علیھا إلا التیمم منھا، إذ لا یلزم من كون الشيء طاھرًا 

  مطھرًا لغیره.

  .)٢(مرتبتي المیزان إلىفقول الإمام أبي حنیفة مخفف وقول الأئمة الثلاثة مشدد فرجع الأمر 

أن الأصل في الطھارة أن تكون بالماء في  إلىوذكر الشعراني أن وجھ أقوال الأئمة الثلاثة إنما یرجع 

  الحدث والخبث.

راد زوال ذات القذر في رأي العین، فلا فرق عنده بین إزالتھ الماء، ووجھ قول الإمام أبي حنیفة أن الم

في ذیل الثوب الطویل للمرأة إذا أصابتھ نجاسة صلى الله عليه وسلم وبین إزالتھ بطول الزمان وغیر ذلك، وبدلیل قولھ 

  .)٤(یعني من التراب الذي یمر بھ ویمسھ فافھم )٣(یطھره ما بعده

لى الأمة، وخاصة في الأماكن التي یقل فیھا الماء، بل ولا یخفى من أن قول أبي حنیفة فیھ توسعة ع

  ویتعذر الحصول علیھ في أحیان كثیرة بسبب الجفاف وغیره.

                                                 
 المصدر السابق: الموضع نفسھ. )١(
 ).١/٨٩انظر المصدر السابق ( )٢(
 .صحیح لغیره )٣(

  ).١٦) رقم (١/٢٤الموطأ (براویة یحیى) (  

  ).٣٨٣) رقم (١/١٠٤)، د (١٤٣) رقم (١/٢٠٩ت (  

  ).٢٦٤٨٨) رقم (٤٤/٩٠)، مسند أحمد (٥٣١) رقم (١/١٧٧جھ (  
 ).١/٨٩انظر المیزان ( )٤(
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٨٩

  الفصل الخامس

  أمثلة تطبیقیة على مرتبتي المیزان

ما تقدم من الكلام عن المیزان إنما كان نظری�ا، لكن معظم الكتاب ھو المسائل التي تناولھا 

  أحكام الشریعة بین كفتي المیزان.الشعراني لبیان أن 

ونعرض لبعض الأمثلة حتى یزیدنا ذلك معرفة یقینیة بالمیزان، وبطبیعتھ، وأسسھ، ونثُبت من 

  خلال ھذه الأمثلة أن:

  أدلة صحیحة، ولیس عن الھوى. إلىكل من المتعارضین المختلفین یستند  -١

  یقول بذلك.ولھذا كل منھما یمكن أن نعتبره مصیباً، ویتأكد رأي من 

  ھناك ما فیھ تخفیف وما فیھ تشدید. -٢

الحنفیة لم یعتمدوا القیاس فقط بل كانت أدلتھم تعتمد على نصوص الكتاب والسنة أیضًا، فلا  -٣

غیره، ولا بأس أن یكون القیاس داعمًا للنص كما سنرى ذلك كلھ في الأدلة التي  إلىیتركون النص 

  نسوقھا.

الشعراني في الجمع بین الأحادیث الشریفة، وتنزیلھا على مرتبتي ومن الأمثلة التي أوردھا 

إن إعمال الحدیثین «الشریعة المطھرة من تخفیف وتشدید عملاً بقول الإمام الشافعي وغیره: 

  .)١(»بحملھما على حالین أولى من إلغاء أحدھما

  المبحث الأول: غسل الجمعة بین مرتبتي المیزان

اتجاھین: أحدھما في الصحیحین، والثاني في صحیح البخاري أورد الشعراني حدیثین في 

یفیدان أن الغسل واجب، وأورد حدیثاً آخر أخرجھ البیھقي یتعارض ظاھره معھما، ویفید أنھ لیس 

  بواجب، وأنھ سنة.

                                                 
 ).١/٣٤١)، وانظر الرسالة للشافعي (١/٦٣المیزان ( )١(
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٩٠

وحدیث  )٢(»غسل الجمعة واجب على كل محتلم«ومن ذلك حدیث الشیخین : «)١(قال الشعراني

من توضأ یوم الجمعة «مع حدیث البیھقي مرفوعًا:  )٣(»دكم الجمعة فلیغتسلإذا جاء أح«البخاري: 

  .)٤(»فبھا ونعمت، ویجزي عن الفریضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل

، وابن )٩(، وابن الجارود)٨(، وأحمد)٧(، والنسائي)٦(، والترمذي)٥(حدیث البیھقي أخرجھ أبو داود

  مرفوعًا من حدیث سمرة بن جندب. )١٠(خزیمة

خرجھ البیھقي من حدیث سمرة بن جندب مرفوعًا وكذلك من حدیث أنس بن مالك، وأبي وأ

  .)١١(سعید الخدري وجابر

                                                 
 ).١/٦٧المیزان ( )١(
 .صحیح )٢(

  ).٢٦٦٥) رقم (٣/١٧٧) و(٨٩٥) رقم (٣/٥) و(٨٧٩) رقم (٢/٣) و(٨٥٨) رقم (١/١٧١خ (  

  ).٧/٨٤٦) رقم (٢/٥٨١) و(٥/٨٤٦) رقم (٢/٥٨٠م (  
 .صحیح )٣(

  ).٩١٩) رقم (٢/٩) و(٨٩٤) رقم (٢/٥) و(٨٨٢) رقم (٢/٣) و(٨٧٧) رقم (٢/٢خ (  

  ).١/٨٤٤) رقم (٢/٥٧٩م (  
) من حدیث ١٤١٤) رقم (١/٤٤٢) من حدیث سمرة مرفوعًا، وفي (١٤٠٩) رقم (١/٤٤١سنن البیھقي ( )٤(

) من حدیث أبي سعید وذكر البیھقي أنھ رُوي عن ١٤١٦) رقم (١/٤٤٣أنس بن مالك مرفوعًا، وفي (

 صلى الله عليه وسلم.النبي جابر، عن 
 ).٣٥٤) رقم (١/٩٧د ( )٥(
 ).٤٩٧) رقم (١/٦٢٦ت ( )٦(
 ).١٣٨٠) رقم (٣/٩٤س ( )٧(
) ٢٠١٧٤) رقم (٣٣/٣٤٤) و(٢٠١٢٠) رقم (٣٣/٣٠٨) و(٢٠١٢٠) رقم (٣٣/٢٨٠مسند أحمد ( )٨(

 ).٢٠٢٥٩) رقم (٣٣/٣٩٢) و(٢٠١٧٧) رقم (٣٣/٣٤٦و(
 ).٢٨٥) رقم (١/٨١المنتقى ( )٩(
 ).٣/١٢٨(صحیح ابن خزیمة  )١٠(
 ).٣انظر ھامش رقم ( )١١(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٩١

وفي الباب عن أبي ھریرة وعائشة «وقال الترمذي بعدما أخرج حدیث سمرة بن جندب: 

  ».وأنس

ي وكما تبین أن حدیث سمرة لھ شواھد من حدیث أبي ھریرة، وعائشة وأنس، وأبي سعید الخدر

  الصحیح لغیره. إلىوجابر، ولذلك یرتفع من الحسن 

وقد جمع الشعراني بین الحدیثین: الأول: ما یفید أن غسل الجمعة واجب والثاني حدیث البیھقي 

فالأول فیھ «الذي یفید أنھ سنة ولیس بواجب، وذلك طبقاً لمرتبتي المیزان: التخفیف والتشدید فقال: 

وحمل بعضھم الأول على من كانت رائحتھ تؤذي الناس، والثاني:  التشدید، والثاني فیھ التخفیف،

  .)١( »مرتبتي المیزان... إلىعلى من لیس لھ رائحة كریھة، فرجع الأمر 

وللجمع بین الحدیثین تبعاً لمرتبتي المیزان التشدید والتخفیف، فیكون الغسل أفضل لمن یستطیع 

كریھة، ولمن یكون في حرفة أو عمل  ذلك دون ضرر أو مشقة، ولمن تصدر عنھ رائحة عرق

  ینتج عنھ قذر في بدنھ أو ثوبھ فیتأذى منھ الناس.

عمال أنفسھم، وكان صلى الله عليه وسلم ویدل على ذلك حدیث عائشة رضي الله عنھا: كان أصحاب رسول الله 

  .)٣(»لو اغتسلتم«، فقیل لھم: )٢(یكون لھم أرواح

كان الناسُ مَھَنةَ «ي الله عنھا: وسئلت عمرة عن الغسل یوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رض

  .)٥(»الجمعة راحوا في ھیئتھم فقیل لھم: لو اغتسلتم إلى، وكانوا إذا راحوا )٤(أنفسِھِم

                                                 
 ).١/٦٧المیزان ( )١(
 ).١/١٢٦جمع ریح، والمراد الرائحة الكریھة. فتح الباري ( أرواح: )٢(
 صحیح: )٣(

  ).٢٠٧١) رقم (٣/٥٧خ (
 ).١/١٩١أي خدمة أنفسھم. فتح الباري ( مَھْنة أنفسھم: )٤(
 صحیح: )٥(

  ).٩٠٣) رقم (٢/٧خ (
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٩٢

، )٢(یوم الجمعة من منازلھم والعوالي )١(قالت: كان الناس یتناوبونصلى الله عليه وسلم وعن عائشة زوج النبي 

إنسان منھم وھو صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله فیأتون في الغبار یصیبھم الغبار والعرق، فیخرج منھم العرق

  .)٣(»لو أنكم تطھرتم لیومكم ھذاصلى الله عليه وسلم: «عندي، فقال النبي 

  وھذه الأحادیث صحیحة أخرجھا البخاري. فھؤلاء جمیعاً الأفضل لھم الغسل والأخذ بالتشدید.

ر أما من ھم ممن لیسوا كذلك فلھم أن یأخذوا بالتخفیف، ویتوضئوا كما ذكر الشعراني إذ إن الأم

والعمل على ھذا عند أھل العلم «ھنا لیس للوجوب بل ھو سنة، قال الترمذي عقب حدیث سمرة: 

ومن بعدھم: اختاروا الغسل یوم الجمعة، ورأوا أن یجزي الوضوء من الغسل صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي 

  یوم الجمعة.

لا على  بالغسل یوم الجمعة أنھ على الاختیارصلى الله عليه وسلم ومما یدل على أن أمر النبي  قال الشافعي:

أمر صلى الله عليه وسلم ، حیث قال لعثمان: والوضوء أیضًا؟، وقد علمت أن رسول الله )٤(الوجوب حدیث عمر

بالغسل یوم الجمعة، فلو علما أن أمره على الوجوب لا على الاختیار لم یترك عمر عثمان حتى 

ث أن یرده، ویقول لھ: ارجع فاغتسل، ولمََا خفي على عثمان ذلك مع علمھ، ولكن دل في ھذا الحدی

  .)٥(»الغسل فیھ فضل من غیر وجوب، یجب على المرء في ذلك

                                                 
 ).٢/٣٨٦ا نَوْباً أي مرة بعد أخرى. انظر فتح الباري (أي یحضرونھ یتناوبون: )١(
 ).٢/٢٩جمع عالیة وھي عبارة عن القرى المجتمعة حول المدینة. انظر فتح الباري ( العوالي: )٢(
 صحیح: )٣(

  ).٩٠٢) رقم (٢/٦خ (
 .صحیح )٤(

  ).٨٧٨) رقم (٢/٢خ (  

  ).٤/٨٤٥) ورقم (٣/٨٤٥) رقم (٢/٥٨٠م (  
)، وانظر الحاوي الكبیر: أبو الحسن علي بن محمد البغدادي الشھیر بالماوردي ٤٩٧) رقم (٢/٣٦٩ت ( )٥(

م)، ١٩٩٩-ھـ١٤١٩ھـ)، تحقیق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى (٤٥٠(ت

 ).١/٣٧٣دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان (
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٩٣

  المبحث الثاني: ستر الفخذ بین مرتبتي المیزان

حسر الإزار صلى الله عليه وسلم الله   مع حدیث الشیخین أن رسول )١(أورد الشعراني حدیث البخاري الفخذ عورة

خذ من العورة، ، وظاھر الحدیثین التعارض، فالأول: حدیث جرھد الذي یفید أن الف)٢(عن فخذه

والثاني: حدیث أنس الذي یفید أن الفخذ لیس من العورة، وقد أخذ بالحدیث الأول الإمام أبو 

، وأكثر الفقھاء مستدلین بھ على أن الفخذ )٦(، وأحمد في روایة عنھ)٥(، والشافعي)٤(، ومالك)٣(حنیفة

ك فإن الفخذ من غط فخذ«لجرھد، وقد كشف عن فخذه صلى الله عليه وسلم من العورة، والذي قال فیھ النبي 

  ».العورة

  .)٧(»فخذ حي ولا میت إلىلا تكشف فخذك، ولا تنظر «قال لھ: صلى الله عليه وسلم وبحدیث علي أن رسول الله 

                                                 
 .صحیح )١(

  صلى الله عليه وسلم. بن جحش، عن النبي ) معلقاً من حدیث ابن عباس وجرھد، ومحمد١/٨٣خ (  
 .صحیح )٢(

  ) من حدیث أنس بن مالك.٣٧١) رقم (١/٨٣خ (  

  ».وحدیث أنس أسند، وحدیث جرھد أحوط حتى یخُْرَج من اختلافھم«وقال أبو عبد الله: 

  ) من حدیث أنس بن مالك.١٢٠/١٣٦٥) رقم (٣/١٤٢٦م (

  )١/٧٠انظر المیزان (
 ).٣٨، ٣٧، ١٠یة شرح الھدایة ()، والعنا٥/١٢٣انظر بدائع الصنائع ( )٣(
)، ومواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل لشمس الدین أبو عبد الله محمد بن ١/١٢٢انظر بدایة المجتھد ( )٤(

م)، دار ١٩٩٢-ھـ١٤١٢ھـ)، الطبعة الثالثة (٩٥٤عبد الرحمن المعروف بالحطاب الرعیني المالكي (ت

 ).١/٤٩٨الفكر (
)، والمجموع شرح المھذب: أبو زكریا محي الدین یحیى بن شرف النووي ٢/١٧٤انظر الحاوي الكبیر ( )٥(

 ).٣/١٦٧ھـ)، دار الفكر (٦٧٦(ت
 ).١/٤١٣المغني ( )٦(
 .صحیح لغیره )٧(

  ).٣١٤٠) رقم (٣/١٩٦وفي (» ھذا حدیث فیھ نكارة«) وقال: ٤٠١٥) رقم (٤/٤٠د (  
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٩٤

یعني أنھ أولى  )١(»وھذا صریح في الدلالة فكان أولى«قال ابن قدامة معلقاً على ھذا الحدیث: 

  س بعورة.الثاني الذي أورده الشعراني والذي یفید أن الفخذ لی –من حدیث أنس 

وإن «وقد أخذ بالحدیث الثاني أھل الظاھر وأحمد في روایة عنھ والذي رواه أنس وقال فیھ: 

  صلى الله عليه وسلم».بیاض فخذ النبي  إلى، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر صلى الله عليه وسلمركبتي لتمس فخذ نبي الله 

كان «فاستدلوا بھذا الحدیث على أن الفخذ لیس من العورة وبحدیث عائشة أیضًا أنھا قالت: 

في بیتھ كاشفاً عن فخذیھ أو ساقیھ، فاستأذن أبو بكر، فأذن لھ وھو على تلك الحال صلى الله عليه وسلم رسول الله 

  .)٢(»فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن لھ وھو كذلك... الحدیث

فھذا یدل عندھم على أن الفخذ لیس من العورة؛ لأنھ لیس بمخرج للحدث، فلم یكن عورة 

  .)٣(كالساق

الحدیثین طبقاً لمرتبتي المیزان فذكر أن الأول مشدد، والثاني مخفف، وقد جمع الشعراني بین 

 إلىویصح أن یكون الأول تشریعاً لأھل المروءات، والثاني لآحاد من الناس، فرجع الأمر فیھ 

  .)٤(مرتبتي المیزان

وذكر ابن قدامة أن الأحادیث السابقة وغیرھا تحُْمَلُ على أن غیر الفرجین عورة غیر مغلظة، 

                                                                                                                                              

  ).١٤٦٠) رقم (١/٤٦٩جھ (  

  ).١٢٤٩) رقم (٢/٤٠٥مسند أحد (  

) وسكت عنھ الذھبي وعلى الرغم من أن ھذا الحدیث قد روى ٧٣٦٢) رقم (٤/٢٠٠المستدرك للحاكم (  

  الصحیح لغیره. إلىبأسانید ضعیفة إلا أن حدیث جرھد الصحیح یشھد لھ فیرتفع 
 ).١/٤١٤المغني ( )١(
 .صحیح )٢(

  ).٣٦/٢٤٠١) رقم (٤/١٨٦٦م (  
 ).١/٤١٣انظر المغني ( )٣(
 ).١/٧٠(انظر المیزان  )٤(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٩٥

  .)١(المغلظة ھي الفرجانو

وطبقاً لمرتبتي المیزان فمن كان قوی�ا في ملبسھ، وقدر على تغطیة فخذه، ولیس علیھ في ذلك 

حرج، فعلیھ ذلك والأخذ بالتشدید، ومن كان ضعیفاً وكان علیھ حرج في ذلك كأن لا یملك ثوباً 

  سابغاً فلھ تركھ، والأخذ بالتخفیف.

  لصف منفردًا بین مرتبتي المیزانالمبحث الثالث: الصلاة خلف ا

رأى رجلاً یصلي خلف الصف صلى الله عليه وسلم : حدیث البیھقي أن رسول الله الأولأورد الشعراني حدیثین، 

  .)٢(وحده، فأمره أن یعید الصلاة

، )٥(، وابن خزیمة)٤(، وأحمد في مسنده)٣(وحدیث البیھقي ھذا حدیث صحیح أخرجھ ابن ماجھ

  .)٦(وابن حبان في صحیحیھما

راكع فركع دون الصف فقال لھ صلى الله عليه وسلم : حدیث البخاري أن أبا بكرة دخل المسجد والنبي يوالثان

  .)٨(بضم التاء وكسر العین» ولا تعُِد«وفي روایة:  )٧(»زادك الله حرصًا ولا تعَدُصلى الله عليه وسلم: «النبي 

وظاھر الحدیث أنھما متعارضان، فالأول فیھ الأمر بإعادة الصلاة، والثاني: لم یأمره 

  .)٩(بالإعادة

  قد اختلف الفقھاء في صحة الصلاة خلف الصف منفرداً.و

                                                 
 ).١/٤١٤انظر المغني ( )١(
 ).٥٢١٣) رقم (٣/١٤٩سنن البیھقي ( )٢(
 ).١٠٠٣) رقم (١/٣٢٠جھ ( )٣(
 ).١٦٢٩٧) رقم (٢٦/٢٢٤مسند أحمد ( )٤(
 ).١٥٦٩) رقم (٣/٣٠صحیح ابن خزیمة ( )٥(
 ).٢٢٠٣) رقم (٥/٥٨٠صحیح ابن حبان ( )٦(
 .صحیح )٧(

  )٧٨٣) رقم (١/١٥٦خ (  
اح المصابیح أنھ روي بضم أولھ وكسر العین من الإعادة«قال ابن حجر:  )٨( فتح الباري » وحكى بعض شُرَّ

)٢/٢٦٩ .( 
 ).١/٧٢انظر المیزان ( )٩(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٩٦

أنھ إذا صلى المصلي خلف الصف وحده فصلاتھ  إلى )٣(والشافعیة )٢(والمالكیة )١(فذھب الحنفیة

من آخر اللیل فصلیت خلفھ فأخذ صلى الله عليه وسلم أتیت النبي «تجزئ بدلیل حدیث أبي بكرة، وحدیث ابن عباس 

ني حتى جعلني حذاءه... الحدی   .)٤(»ثبیدي فجرَّ

أن المنفرد إذا صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده تكون فاسدة غیر  إلى )٥(وذھب الحنابلة

  الرجل أن یعید صلاتھ.صلى الله عليه وسلم الله   مجزئة، وتجب علیھ الإعادة، واستدلوا بالحدیث الذي أمر فیھ رسول

رأى رجلاً فرداً یصلي خلف الصف، فوقف علیھ نبي صلى الله عليه وسلم وبحدیث علي بن شیبان أن رسول الله 

  وھو صحیح. )٦(»استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف«حتى انصرف فقال لھ: صلى الله عليه وسلم الله 

أن علیھ الإعادة، وحمل حدیث أبي بكرة  إلىومنع ابن حزم صلاة المنفرد خلف الصف وذھب 

  .)٧(أمره بالإعادة كما فعل مع غیرهصلى الله عليه وسلم على أن ذلك إنما كان قبل النھي؛ لأنھ لو كان بعده لما أغفل 

فالأول: مشدد، والثاني: مخفف، «ع الشعراني بین الحدیثین طبقاً لمرتبتي المیزان فقال: وقد جم

  .)٨(»مرتبتي المیزان إلىفرجع الأمر 

  فحدیث البیھقي مشدد؛ لأنھ الأفضل في حق الأقویاء شرعًا وجسمًا لأھل الكمال والأدب.

  أما حدیث البخاري فھو مخفف للضعفاء شرعًا وجسمًا.

                                                 
 ).١/١٤٦انظر بدائع الصنائع ( )١(
 ).١/١٥٩انظر بدایة المجتھد ( )٢(
 ).٢٩٧، ٤/٢٩٦انظر المجموع ( )٣(
 إسناده صحیح على شرط الشیخین. )٤(

  )٣٠٦٠) رقم (٥/١٧٨مسند أحمد (  
 ).٢/١٧٢انظر المغني ( )٥(
 .صحیح )٦(

  ).١٦٢٩٧) رقم (٢٦/٢٢٤)، مسند أحمد (١٠٠٣) رقم (١/٣٢٠جھ (  
ھـ)، دار الفكر، ٤٥٦انظر المحلى بالآثار: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري (ت )٧(

 ).٢/٣٧٨بیروت، (
 ).١/٧٢المیزان ( )٨(
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٩٧

  ابع: إزالة النجاسة بالماء أو المائعات بین مرتبتي المیزانالمبحث الر

مرتبتي  إلىعقد الإمام الشعراني فصلاً للجمع بین أقوال الأئمة المجتھدین وبیان كیفیة ردھا 

  .)١(المیزان من تخفیف وتشدید

وا آخره بما اتفق إلىوقد صَدَّر كل مسألة في كل باب من أبواب الفقھ بدایة من كتاب الطھارة 

  علیھ وبما اختلفوا فیھ.

  ومن ذلك:

قول الأئمة الثلاثة لا تزال النجاسة إلا بالماء مع قول الإمام أبي حنیفة أن النجاسة تزال بكل «

  مائع غیر الأدْھَان، فالأول مشدد والثاني مخفف.

أن الطھارة إنما شرعت لإحیاء البدن أو الثوب، فالبدن أصل والثوب بحكم  ووجھ الأول:

یة، ومعلوم أن المائع ضعیف الروحانیة لا یكاد یحیي البدن ولا یزكي الثوب، فإن القوة التي التبع

  كانت فیھ قد تشربتھا العروق، وخرج بھا الأغصان والأوراق والأزھار والثمار.

كون المائع المعتصر من الأشجار مثلاً فیھ روحانیة ما على كل حال، وأیضًا فإن  ووجھ الثاني:

أخف من الحدث بدلیل ما ورد عن عائشة رضي الله عنھا أنھا كانت إذا أصاب ثوبھا  حكم النجاسة

  .)٢(دم حیض بصقت علیھ ثم فركتھ بعود حتى تزول عینھ

وبدلیل صحة صلاة المستجمر بالحجر ولو بقي ھناك أثر النجاسة بخلاف الطھارة عن الحدث 

  .)٣(»ھارتھ إلا بغسلھا فافھملو بقي على البدن لمعة كالذرة لم یصبھا الماء لم تصح ط

  

  

                                                 
 ) وما بعدھا.١/٨٤ر السابق (انظر المصد )١(
 ».فركتھ بعود«بدلاً من » فقصعتھ بریقھا«) في أدلة الحنفیة وفیھ: ٩٠سیأتي تخریجھ انظر (ص  )٢(
 ).١/٨٥المیزان ( )٣(



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                      

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

٩٨

  رأي الإمام أبي حنیفة:

أنھ یجوز إزالة النجاسات بالمائعات الطاھرة سوى الماء كالخل  إلى )١(ذھب الإمام أبو حنیفة

وماء الورد ونحوھما في الثوب والبدن جمیعاً، وذلك بكل مائع طاھر ینعصر بالعصر، فإما ما لا 

  لة النجاسة بھ.ینعصر كالدھن والسمن لا تجوز إزا

  :أدلة أبي حنیفة

واستدل أبو حنیفة على إزالة النجاسة من البدن والثوب بكل مائع طاھر كالخل وماء الورد 

  وغیرھما.

ما كان «بما أخرجھ البخاري من طریق مجاھد عن عائشة رضي الله عنھا أنھا قالت:  -١

  .)٤(»)٣(فقَصََعتَھْ بظفرھا )٢(بریقھالإحدانا إلا ثوب واحد تحیض فیھ، فإذا أصابھ شيء من دم قالت 

والقصع: الحك بالظفر لاستخراج الدم فإذا زالت النجاسة «قال سراج الدین أبو حفص الغزنوي: 

  .)٥(»بالریق فبالخل وماء الورد أولى

  .)٦(»فإن أصابھ شيء من دم بلََّتھْ بریقھا ثم قصعتھ«وفي روایة أبي داود 

  ة.فدل على أن الریق یزیل النجاس«

  .)١(»قالوا: ولأنھ مائع طاھر مزیل فجاز إزالة النجاسة بھ كالماء

                                                 
 ).١/٩٦انظر المبسوط ( )١(
 : بلتھ بریقھا كما سیأتي في روایة أبي داود.قالت بریقھا )٢(
 نظر النھایة في غریب الحدیث مادة: قصع.دلكتھ وحكتھ بھ. ا فقصعتھ بظفرھا: )٣(
 .صحیح )٤(

  ).٣١٢) رقم (١/٦٩خ (  
الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة لعمر بن إسحاق سراج الدین أبو حفص الغزنوي (ت  )٥(

 ).١/١٥م)، مؤسسة الكتب الثقافیة (١٩٨٦-ھـ١٤٠٦ھـ)، الطبعة الأولى (٧٧٣
 .)٣٥٨) رقم (١/٩٨د ( )٦(
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٩٩

، فإنھ مطلق غیر مقید )٢(﴾  : ﴿ إلىبقولھ تع -٢

  .)٣(»فإنھ مطلق فمن قید بالماء فقد زاد على النص من غیر دلیل«بالماء. قال الغزنوي: 

  .)٤(»، أن یغسلھ سبع مراتطھور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فیھصلى الله عليه وسلم: «قولھ  -٣

  حیث إن الأمر بالغسل مطلقاً فیجري على إطلاقھ، والغسل غیر مختص بالماء.

  .)٥(قال الشاعر: فیا حسنھا إذ یغسل الدمع كحلھا

ما رواه أبو داود من طریق بكار بن یحیى قال: حدثتني جدتي، قالت: دخلت على أم سلمة  -٤

امرأة من قریش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم فسألتھا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنھا زوج النبي 

فتلبث إحدانا أیام حیضھا ثم تطھر فتنظر صلى الله عليه وسلم سلمة: قد كان یصیبنا الحیض على عھد رسول الله 

الثوب الذي كانت تقَلََّبُ فیھ فإن أصابھ دم غسلناه وصلینا فیھ، وإن لم یكن أصابھ شيء تركناه ولم 

  .)٦(یمنعنا ذلك أن نصلي فیھ

  .)٧(مطلق غیر مقید بالماء فیجري على إطلاقھ كما سبق» غسلناه«ل أم سلمة ِفقو

بما روي عن أم سلمة أنھا قالت یا رسول الله إني امرأة أطیل ذیلي وأمشي في المكان القذر  -٥

                                                                                                                                              
  ).١/٤٤الحاوي الكبیر ( )١(
 .٤المدثر:  )٢(
 ).١/١٥الغرة المنیفة ( )٣(
 .صحیح )٤(

  ).٩٢/٢٧٩) رقم (١/٢٣٤م (  
 ).١/١٥انظر الغرة المنیفة ( )٥(
 .صحیح لغیره )٦(

) رقم ١/١٢٦) بإسناد ضعیف؛ لأن بكار بن یحیى: مجھول. تقریب التھذیب (٣٥٩) رقم (١/٩٩د (  

وعلى الرغم من ذلك فإن حدیث أسماء بنت أبي بكر یشھد لھ وسیأتي تخریجھ ) وجدتھ لا تعرف، ٧٣٦(

  الصحیح لغیره.. إلى) ولذلك فھو یرتفع ٩٤انظر ص (
 ).١/١٦انظر الغرة المنیفة ( )٧(
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١٠٠

  .)١(»یطھره ما بعدهصلى الله عليه وسلم: «فقالت أم سلمة: قال رسول الله 

  .)٢(لغیر الماء مدخل في تطھیر النجاسة قالوا: ومعلوم أن لیس بعده إلا التراب فدل على أن

دلالة النص وھو أنھ لما زالت النجاسة بالماء فبالخل وماء الورد أولى؛ لأن تأثیر الخل في  -٦

  .)٣(قلع النجاسة أكثر وماء الورد مذھب للرائحة الكریھة

ن الخل مطھرًا إناء الخمر لما طھر بانقلابھ، عُلِمَ أن الخل طھره، فلما جاز أن یكو«وقالوا: إن 

  .)٤(»لإناء الخمر، جاز أن یكون مطھرًا لكل نجس

القیاس وذلك؛ لأن الثوب قبل إزالة النجاسة كان طاھرًا وبعد الإصابة الواجب إزالة عین  -٧

النجاسة حتى لو قطعھ بالمقراض بقي الثوب طاھرًا، وإزالة عین النجاسة كما تحصل بالماء 

  .)٥(اتحصل بسائر المائعات المزیلة لھ

  ونلاحظ أن أبا حنیفة مرتبط في أدلتھ بنصوص الشریعة.

  :رأي المالكیة

أن النجاسة لا تزال بما سوى الماء من  إلى –كالإمام الشافعي  –ذھب الإمام مالك أیضًا 

  المائعات إلا في الاستجمار فقط.

م أن الفرض بھا وقد كان الإمام مالك یرى أن إزالة النجاسة وإن كانت عبادة معقول معناھا معلو

زوال عین، فیجب قصرھا على مورد الشرع، وذلك أولى من اتباع قصد الشارع والجري على 

                                                 
 .صحیح )١(

) ٤٤/٩٠)، مسند أحمد (٥٣١) رقم (١/١٧٧)، جھ (١٤٣) رقم (١/٢٠٩)، ت (٣٨٣) رقم (١/١٠٤د (  

  ).١٤٢) رقم (١/٤٥ى لابن الجارود () المنتق٢٦٤٨٨رقم (
 ).١/٧٠) والعنایة شرح الھدایة (١/٩٦)، والمبسوط (١/٤٤انظر الحاوي ( )٢(
 ).١/٩٦)، والمبسوط (١/٦٦انظر الغرة المنیفة ( )٣(
 ).١/٤٤الحاوي الكبیر ( )٤(
 ) وما بعدھا.١/٣٥٧)، والبنایة شرح الھدایة (١/٩٦انظر المبسوط ( )٥(
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                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

١٠١

  .)١(حكم القیاس كما ذھب أبو حنیفة

  :أدلة المالكیة

  ومن النصوص استدل المالكیة على ذلك:

 وقولھ: ﴿  )٢(﴾  : ﴿ إلىبقولھ تع -١

  ﴾)٣(.  

  .)٤(فالقصد التنبیھ على فضیلة الماء في التطھیر، فلو شركھ غیره في ذلك لبطلت فائدة التخصیص

  فخص الماء بالذكر فوجب القصر علیھ. )٥(»ثم اغسلیھ بالماء«في الدم: صلى الله عليه وسلم وبقولھ  -٢

  .)٦(أن یصب على بول الأعرابي ذنوباً أو ذنوبین من ماءصلى الله عليه وسلم وكذلك أمر 

  :رأي الشافعیة

أن رفع الحدث، وإزالة النجس لا یصح إلا بالماء المطلق، وأن ما سوى الماء  إلىیة ذھب الشافع

المطلق من المائعات كالخل وماء الورد، والنبیذ، وما اعتصر من التمر أو الشجر لا یجوز بھ رفع الحدث 

  .)٧(وإزالة النجس

                                                 
 ).١/٤٦٣)، وشرح التلقین (١/٩٠المجتھد (انظر بدایة  )١(
 .٤٨الفرقان:  )٢(
 .١١الأنفال:  )٣(
ھـ)، تحقیق: محمد ٥٣٦انظر شرح التلقین: لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التمیمي المازري المالكي (ت  )٤(

 ).١/٤٦٢م)، دار الغرب الإسلامي (٢٠٠٨المختار، الطبعة الأولى (
 ) في أدلة الشافعیة.٩٤حدیث أسماء بنت أبي بكر (ص سیأتي تخریجھ انظر  )٥(
 .صحیح )٦(

  ).٢٢١) رقم (١/٥٤خ (  

  ).٩٩/٢٨٤) رقم (١/٢٣٦م (  

  ).١/٤٦٢وانظر شرح التلقین (  
 ).٤٤، ١/٤٣)، والحاوي (١/٩٢انظر المجموع ( )٧(
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١٠٢

  :أدلة الشافعیة

  استدل الشافعیة على ذلك:

    : ﴿ إلىبقولھ تع

التیمم على من لم یجد الماء، فدل على أنھ لا یجوز الوضوء  إلىفأوجب الله سبحانھ وتع )١(﴾

  .)٢(بغیره

   : ﴿ إلىوبقولھ تع -٢

    

للماء والامتنان بھ، فلو شاركھ غیره فیھ لبطلت أخرج ھذا مخرج الفضیلة  إلى، فا� سبحانھ وتع)٣(﴾

فائدة الامتنان، كذلك أنھ سبحانھ لو أراد بالنص على الماء التنبیھ على ما سواه لنص على أدون 

المائعات، لیكون تنبیھًا على أعلاھا، فلما نص على الماء وھو أعلى المائعات عُلم أن اختصاصھ 

  .)٤(بالحكم

فقالت: أرأیت إحدانا تحیض في صلى الله عليه وسلم النبي  إلىبكر أن امرأة جاءت  وبحدیث أسماء بنت أبي -٣

  .)٦(»، وتنضحھ، وتصلي فیھ)٥(تحَُتُّھ، ثم تقرصھ بالماء«الثوب، كیف یصنع؟ قال: 

أن تغسلھ بالماء، والأمر إذا ورد مقیداً بشرط لم یسقط إلا بسقوط ذلك الشرط ولأنھا صلى الله عليه وسلم فأمرھا 

غیر الماء، كرفع الحدث؛ ولأنھ غسل مفروض فوجب أن  طھارة شرعیة فوجب أن لا تجوز بمائع

                                                 
 .٤٣النساء:  )١(
 ).١/٩٢انظر المجموع ( )٢(
 .١١الأنفال: )٣(
 ).١/٤٤الحاوي الكبیر ( )٤(
 ).١/١٧٢: أي تمعكھ بأطراف أصابعھا. فتح الباري (تقرصھ )٥(
 صحیح. )٦(

  ).١١٠/٢٩١) رقم (١/٢٤٠)، م (٢٢٧) رقم (١/٥٥خ (
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١٠٣

لا یجوز بمائع غیر الماء كالغسل من الجنابة؛ ولأنھ مائع لا یرفع الحدث فوجب أن لایزول النجس 

  والنبیذ والخل وماء الورد. )١(كالمرق

وبأن الصحابة رضي الله عنھم كانوا یعدمون الماء في أسفارھم ومعھم الدھن وغیره من « -٤

لمائعات، وما نقُل عن أحد منھم الوضوء بغیر ماء، ولا یصح القیاس على الماء، فإن الماء جمع ا

  .)٢(»اللطافة وعدم التركیب من أجزاء ولیس كذلك غیره

  :رأي الحنابلة

أن الطھارة من النجاسة لا تحصل إلا بما  إلى –كالمالكیة والشافعیة  –ذھب الحنابلة أیضًا 

  لدخولھ في عموم الطھارة. یحدث بھ طھارة الحدث،

  المجمع علیھ في ذلك. )٣(ولذلك لا یجوز إزالة النجاسة إلا بالماء

  :أدلة الحنابلة

  استدل الحنابلة على أن النجاسة لا تزال بشيء من المائعات غیر الماء.

إذا أصاب ثوب إحداكن الدم «قال لأسماء بنت أبي بكر الصدیق: صلى الله عليه وسلم بما روي أن رسول الله  -١

  .)٤(»حیض فلتقَْرُصْھ ثم لتنضحھ بماء، ثم لتصلي فیھمن ال

  .)٥(»أمر بذنوب من ماء فأھریق على بول الأعرابيصلى الله عليه وسلم أن النبي  وبحدیث أنس  -٢

وھذا أمر یقتضي الوجوب؛ ولأنھ طھارة للصلاة، فلا «قال ابن قدامة معلقاً على ھذا الحدیث: 

                                                 
 ).١/١٧)، والغرة المنیفة (١/٩٢)، والمجموع (١/٤٥انظر الحاوي الكبیر ( )١(
 ).١/٩٣المجموع ( )٢(
وكشف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یونس بن )، ١/٢٣)، والمبدع شرح المقنع (١/٩انظر المغني ( )٣(

 ).١/٢٥ھـ)، دار الكتب العلمیة (١٠٥١إدریس البھوتي الحنبلي (ت
 .صحیح )٤(

  ).١١٠/٢٩١) رقم (١/٢٤٠)، م (٣٠٧) رقم (١/٦٩خ (  
 ) في أدلة المالكیة.٩٣تقدم تخریجھ، انظر (ص  )٥(
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١٠٤

  .)١( »تحصل بغیر الماء كطھارة الحدث...

حمد ما یدل على ما ذھب إلیھ أبو حنیفة من جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاھر ورُوي عن أ

إذا ولغ الكلب في إناء «قال: صلى الله عليه وسلم مزیل للعین والأثر: كالخل وماء الورد ونحوھما وذلك لأن النبي 

  .)٢(»أحدكم فلیغسلھ سبعاً

زالة النجاسة بھ دلیل؛ ولأنھ مائع طاھر مزیل فجازت إ إلىأطلق الغسل فتقیده بالماء یحتاج 

  .)٣(كالماء

ویتضح من ھذا كلھ أن الأئمة المجتھدین مرتبطون بالشریعة مستمدون منھا اجتھادھم، وأن 

  كلھم مصیب.

التخفیف والتشدید، فمن أخذ بقول  –كما بین الشعراني  –مرتبتي الشریعة  إلىویرجع اختلافھم 

الأئمة الثلاثة فقد شدد، وھذا یناسب  أبي حنیفة فقد خفف، وھذا یناسب الضعفاء، ومن أخذ بقول

  الأقویاء.

                                                 
 ).١/١٠المغني ( )١(
 ).١٠، ١/٩المصدر السابق ( )٢(
 انظر المصدر السابق: الموضع نفسھ. )٣(
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١٠٥

  الخاتمة

  النتائج الآتیة: إلىتوصل البحث 

أن كل مجتھد مصیب وعلیھ فجمیع الأئمة المجتھدین وعلى رأسھم الأئمة الأربعة ومقلدیھم  -١

على ھدى من ربھم في ظاھر الأمر وباطنھ، وأن مذاھبھم جمیعاً داخلة في سیاج الشریعة، 

  یھ؛وبناءً عل

  فلا ینبغي أن یعترض أو ینكر على من تمسك بمذھب من مذاھبھم. -٢

 مذھب آخر. إلىولا على من انتقل من مذھب  -٣

 ولا على من قلد غیر إمامھ في أوقات الضرورات. -٤

 وأنھ لیس ھناك مذھب أولى بالشریعة من مذھب آخر. -٥

لة في تشریعاتھا وأن أحكام الشریعة الإسلامیة الغراء السمحة جاءت رحمة للعالمین متكام -٦

 ملائمة للأقویاء والضعفاء طبقاً لمرتبتي المیزان: التشدید والتخفیف.

یجَِلُّ  إلىوأن مرتبتا المیزان ترفع التناقض بین أدلة الشریعة وأقوال علمائھا؛ لأن كلام الله تع -٧

مستند عن التناقض، وكذلك أقوال الأئمة المجتھدین وذلك؛ لأنھ ما من قول من أقوالھم إلا وھو 

 أصل من أصول الشریعة. إلى

وبین البحث أن المیزان لم یؤسس على الرأي؛ ولذلك ذم الأئمة الأربعة الرأي، مقتدین في ذلك  -٨

 وصحابتھ وتابعیھم.صلى الله عليه وسلم برسول الله 

وأثبت البحث كیف أن الإمام أبا حنیفة براءٌ من التھم التي وجھت إلیھ من أنھ یقدم القیاس على  -٩

 لة مذھبھ ضعیفة غالباً، وأن مذھبھ أقل المذاھب في دین الله.، وأن أدصلى الله عليه وسلمرسول الله 

مرتبط بالشریعة دائر معھا حیث دارت، واقف على  –وغیره من الأئمة المجتھدین  –وھو  -١٠

 أصولھا لا یتعداھا، ناھل من معینھا.
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  فھرس المصادر والمراجع

  القرآن الكریم.

ھـ)، تحقیق: ٩٧٣-٨٩٨عبد الوھاب الشعراني ( الأجوبة المرضیة عن أئمة الفقھاء الصوفیة: للإمام -١

  م)، مكتبة أم القرى، القاھرة.٢٠٠٢-ھـ١٤٢٢د/ عبد الباري محمد داود، الطبعة الأولى (

ھـ)، الطبعة الثالثة ٦٤٣الأحادیث المختارة: ضیاء الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت -٢

الله بن دھیس، دار خضر للطباعة والنشر  عبد م)، تحقیق: أ.د/ عبد الملك بن٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠(

 والتوزیع، بیروت، لبنان.

الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد التمیمي أبو حاتم الدارمي البستي  -٣

م)، مؤسسة الرسالة، ١٩٩٨-ھـ١٤٠٨ھـ)، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، الطبعة الأولى (٣٥٤(ت

 بیروت.

الحلیم محمود، مطبعة حسان،  مام عبد الوھاب الشعراني، تحقیق: د/ منیع عبدالأخلاق المتبولیة: الإ -٤

 القاھرة.

تحقیق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني  إلىإرشاد الفحول  -٥

م)، دار الكتاب ١٩٩٩-ھـ١٤١٩ھـ)، تحقیق: الشیخ أحمد عزو عنایة، الطبعة الأولى (١٢٥٠(ت

 بي.العر

ھـ)، تحقیق: ٧٥١إعلام الموقعین عن رب العالمین: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم الجوزیة (ت -٦

 م)، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٩٩١-ھـ١٤١١محمد عبد السلام إبراھیم، الطبعة الأولى (

 ھـ)، الطبعة١٣٩٦الأعلام: خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت -٧

 م)، دار العلم للملایین.٢٠٠٢الخامسة عشر (

 م)، دار المعرفة، بیروت.١٩٩٠-ھـ١٤١٢٠الأم: أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي، طبعة ( -٨

ھـ)، ٩٧٣الأنوار القدسیة في معرفة آداب العبودیة: عبد الوھاب بن أحمد الأنصاري الشعراني (ت -٩



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                      

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

١٠٧

 لھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة.م)، ا٢٠٠٧تحقیق: رمضان بسطاویسي محمد، طبعة (

ھـ)، ٥٨٧بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت -١٠

 م)، دار الكتب العلمیة.١٩٨٦-ھـ١٤٠٦الطبعة الثانیة (

ھـ)، ٥٩٥د (تبدایة المجتھد ونھایة المقتصد: أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد الشھیر بابن رشد الحفی -١١

 م)، دار الحدیث، القاھرة.٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥طبعة (

ھـ)، ٨٥٥البنایة شرح الھدایة: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفي بدر الدین العیني (ت -١٢

 م)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.٢٠٠٠-ھـ١٢٤٢٠الطبعة الأولى (

الأسرة، الھیئة العامة المصریة للكتاب  تاریخ المذاھب الإسلامیة: الإمام محمد أبو زھرة، مكتبة -١٣

 م).٢٠١٣(

ھـ)، تحقیق: د/ بشار عواد معروف، ٤٦٣تاریخ بغداد: أبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي (ت -١٤

 م)، دار الغرب الإسلامي، بیروت.٢٠٠٢-ھـ١٤٢٢الطبعة الأولى (

ھـ)، تحقیق: ٥٧١(ت تاریخ دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة الله المعروف بابن عساكر -١٥

 م)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.١٩٩٥-ھـ١٤١٥عمرو بن غرامة العمروي طبعة (

ھـ)، تحقیق: د/ ٤٧٦التبصرة في أصول الفقھ: أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي (ت -١٦

 ھـ)، دار الفكر، دمشق.١٤٠٣محمد حسن ھیتو، الطبعة الأولى (

ھـ)، الطبعة الأولى ٧٤٨لدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي (تتذكرة الحفاظ: شمس ا -١٧

 م)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.١٩٩٨-ھـ١٤١٩(

الله، أبو محمد، زكي الدین  الترغیب والترھیب من الحدیث الشریف: عبد العظیم بن عبد القوي بن عبد -١٨

ھـ)، دار الكتب العلمیة، ١٤١٧الطبعة الأولى (ھـ)، تحقیق: إبراھیم شمس الدین، ٦٥٦المندري (ت

 بیروت.

ھـ)، تحقیق: ٨٥٢تقریب التھذیب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت -١٩

 م)، دار الرشید، سوریا.١٩٨٦-ھـ١٤٠٦محمد عوامة، الطبعة الأولى (



  
  
  
  

مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                      

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٥ - يوليو/  السادسالعدد  

 

١٠٨

ابن أمیر حاج، ویقال لھ: ابن الموقت التقریر والتحبیر: أبو عبد الله شمس الدین بن محمد المعروف ب -٢٠

 م)، دار الكتب العلمیة.١٩٨٣-ھـ١٤٠٣ھـ)، الطبعة الثانیة (٩٧٩الحنفي (ت

توثیق السنة في القرن الثاني الھجري أسسھ واتجاھاتھ: د/ رفعت فوزي عبد المطلب، الطبعة الأولى،  -٢١

 مكتبة الخانجي بمصر.

ھـ)، تحقیق: ٢٧٩ن سَوْرة أبو عیسى الترمذي (تالجامع الكبیر = سنن الترمذي: محمد بن عیسى ب -٢٢

 م)، دار الغرب الإسلامي، بیروت.١٩٩٨بشار عواد معروف، طبعة (

وسننھ وأیامھ = صحیح البخاري: محمد صلى الله عليه وسلم الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله  -٢٣

الطبعة الأولى  بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقیق: محمد زھیر بن ناصر الناصر،

 ھـ)، دار طوق النجاة.١٤٢٢(

ھـ)، ٤٦٣جامع بیان العلم وفضلھ: أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (ت -٢٤

م)، دار ابن الجوزي، المملكة ١٩٩٤- ھـ١٤١٤تحقیق: أبي الأشبال الزھیري، الطبعة الأولى (

 العربیة السعودیة.

ھـ)، تحقیق: علي محمد ٥٤٠ن محمد البغدادي، الشھیر بالماوردي (تالحاوي الكبیر: أبو الحسن علي ب -٢٥

م)، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١٩٩٩- ھـ١٤١٩معوض وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى (

 لبنان.

ھـ)، تحقیق: ٤٥٠الحاوي الكبیر: أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الشھیر بالماوردي (ت -٢٦

م)، دار الكتب ١٩٩٩-ھـ١٤١٩الموجود، الطبعة الأولى ( ض وعادل أحمد عبدالشیخ علي محمد معو

 العلمیة، بیروت، لبنان.

ھـ)، تحقیق: ١١٧٦(ت» الشاه ولي الله الدھلوي«حجة الله البالغة: أحمد بن عبد الرحیم المعروف بـ -٢٧

 م)، دار الجیل، بیروت، لبنان.٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦السید سابق، الطبعة الأولى (

ھـ)، ٩١١تثرة في الأحادیث المشتھرة: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي (تالدرر المن -٢٨
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 جامعة الملك سعود، الریاض. –تحقیق: د/ محمد بن لطفي الصباغ، عمادة شؤون المكتبات 

ھـ)، الطبعة ٦٨٤الذخیرة: أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس المالكي الشھیر بالقرافي (ت -٢٩

 )، دار الغرب الإسلامي، بیروت.م١٩٩٤الأولى (

ھـ)، تحقیق: أحمد شاكر، الطبعة ٢٠٤الرسالة: أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي القرشي المكي (ت -٣٠

 ھـ)، مكتبة الحلبي، مصر.١٩٤٠-ھـ١٣٥٨الأولى (

ھـ)، الطبعة الأولى ١٣٨٤السنة ومكانتھا في التشریع الإسلامي: مصطفى بن حسني السباعي (ت -٣١

 المكتب الإسلامي، دار الوراق للنشر والتوزیع. م)،٢٠٠٠(

ھـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد ٢٧٣سنن ابن ماجھ: ابن ماجھ أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني (ت -٣٢

 الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي.

ھـ)، تحقیق: محمد محي ٢٧٥سنن أبي داود: أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني (ت -٣٣

 الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت.

ھـ)، تحقیق: شعیب الأرنؤوط ٣٨٥سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (ت -٣٤

 م)، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان.٢٠٠٤-ھـ١٤٢٤وآخرون، الطبعة الأولى (

ھـ)، تحقیق: حسین سلیم أسد ٢٥٥بد الرحمن الدارمي (تسنن الدارمي: أبو محمد عبد الله بن ع -٣٥

م)، دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة ٢٠٠٠-ھـ١٤١٢الداراني، الطبعة الأولى (

 السعودیة.

ھـ)، تحقیق: عبد ٣٠٣سنن النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني النسائي (ت -٣٦

 م)، مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب.١٩٨٦-ھـ١٤٠٦نیة (الفتاح أبو غدة، الطبعة الثا

م)، دار ٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧سیر أعلام النبلاء: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد الذھبي، طبعة ( -٣٧

 الحدیث، القاھرة.

ھـ)، تحقیق: الشیخ ٥٣٦شرح التلقین: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التمیمي المازري المالكي (ت -٣٨
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١١٠

 م)، دار الغرب الإسلامي.٢٠٠٨ختار، الطبعة الأولى (محمد الم

ھـ)، تحقیق: طھ عبد ٦٨٤شرح تنقیح الفصول: أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي (ت -٣٩

 م)، شركة الطباعة الفنیة المتحدة.١٩٧٣-ھـ١٣٩٣الرؤوف سعد، الطبعة الأولى (

 صحة أصول مذھب أھل المدینة لابن تیمیة، المتنبي. -٤٠

ھـ)، ٣١١ح ابن خزیمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة السلمي النیسابوري (تصحی -٤١

 تحقیق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بیروت.

ھـ)، تحقیق: محمد فؤاد ٢٦١صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (ت  -٤٢

 بیروت. عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي،

القادر أحمد عطا، الطبعة  الطبقات الصغرى: الإمام أبي المواھب عبد الوھاب الشعراني، تحقیق: عبد -٤٣

 م)، مكتبة القاھرة، مصر.١٩٧-ھـ١٣٩٠الأولى (

الطبقات الكبرى = لواقح الأنوار في طبقات الأخیار: عبد الوھاب بن أحمد بن علي الشعراني  -٤٤

 محمد الملیجي الكتبي وأخیھ، مصر.ھـ)، مكتبة ١٣١٥ھـ)، طبعة (٩٧٣(ت

م)، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣علم أصول الفقھ: عبد الوھاب خلاف، طبعة ( -٤٥

 الریاض.

ھـ)، دار ٧٨٦العنایة شرح الھدایة: محمد بن محمد بن محمود أبو عبد الله بن جمال الدین الرومي (ت -٤٦

 الفكر.

لإمام أبي حنیفة: عمر بن إسحاق سراج الدین أبو حفص الغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل ا -٤٧

 م)، مؤسسة الكتب الثقافیة.١٩٨٦-ھـ١٤٠٦ھـ)، الطبعة الأولى (٧٧٣الغزنوي (ت

ھـ)، دار ١٣٧٩فتح الباري شرح صحیح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبعة ( -٤٨

 المعرفة، بیروت.

ر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي الجامع الصغی إلىالفتح الكبیر في ضم الزیادة  -٤٩
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١١١

 م)، دار الفكر، بیروت، لبنان.٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣ھـ)، تحقیق: یوسف النبھاني، الطبعة الأولى (٩١١(ت

فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث للعراقي: شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن السخاوي  -٥٠

 م)، مكتبة السنة، مصر.٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤لأولى (ھـ)، تحقیق: علي حسین علي، الطبعة ا٩٠٢(ت

-ھـ١٣٩٥ھـ)، طبعة (٤٦٣-٣٩٢الفقیھ والمتفقھ: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي ( -٥١

 م)، دار إحیاء السنة النبویة.١٩٧٥

فھرس الفھارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات: محمد عبد الحي بن عبد الكبیر  -٥٢

ھـ)، تحقیق: إحسان عباس، الطبعة الثانیة ١٣٨٢لمعروف بعبد الحي الكتاني (تالإدریسي ا

 م)، دار الغرب الإسلامي، بیروت.١٩٨٢(

قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث: محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم القاسمي  -٥٣

 ھـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.١٣٣٢(ت

ھـ)، تحقیق: حبیب ٨٠٧ار: نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي (تكشف الأستار عن زوائد البز -٥٤

 م)، مؤسسة الرسالة، بیروت.١٩٧٩-ھـ١٣٩٩الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى (

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزیز بن أحمد، علاء الدین البخاري الحنفي  -٥٥

 ھـ)، دار الكتاب العربي.٧٣٠(ت

ع: منصور بن یونس بن صلاح الدین بن إدریس البھوتي الحنبلي كشف القناع عن متن الإقنا -٥٦

 ھـ)، دار الكتب العلمیة.١٠٥١(ت

كشف المشكل من حدیث الصحیحین: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  -٥٧

  ھـ)، تحقیق: علي حسین البواب، دار الوطن، الریاض.٥٩٧(ت

ھـ)، تحقیق: خلیل ١٠٦١شرة: نجم الدین محمد بن محمد الغزي (تالكواكب السائرة بأعیان المائة العا -٥٨

 م)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.١٩٩٧-ھـ١٤١٨المنصور، الطبعة الأولى (

ھـ)، ٧١١لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدین بن منظور الأنصاري (ت -٥٩
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١١٢

 بیروت. –ھـ)، دار صادر ١٤١٤الطبعة الثالثة (

م)، دار ١٩٩٣-ھـ١٤١٤ھـ)، طبعة (٤٨٣مبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي (تال -٦٠

 المعرفة، بیروت.

 م).١٩١٠دیسمبر -ھـ١٣٢٨) عدد (ذو القعدة ١٣مجلة المنار: محمد رشید رضا، المجلد ( -٦١

ھـ)، تحقیق: ٨٠٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدین علي بن سلیمان الھیثمي (ت -٦٢

 م)، مكتبة القدسي، القاھرة.١٩٩٤-ھـ١٤١٤ام الدین القدسي، طبعة (حس

 ھـ)، دار الفكر.٦٧٦المجموع شرح المھذب: أبو زكریا محي الدین یحیى بن شرف النووي (ت -٦٣

ھـ)، دار الفكر، ٤٥٦المحلى بالآثار: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري (ت  -٦٤

 بیروت.

ر في صحبة الأخیار: الإمام عبد الوھاب الشعراني، تحقیق: د/ عبد الرحمن المختار من الأنوا -٦٥

 م)، عالم الكتب، بیروت.١٩٨٥-ھـ١٤٠٥عمیرة، الطبعة الأولى (

الأمر الأول: أبو القاسم شھاب الدین عبد الرحمن بن إسماعیل  إلىمختصر المؤمل في الرد  -٦٦

ھـ)، مكتبة ١٤٠٣ل أحمد، طبعة (ھـ)، تحقیق: صلاح الدین مقبو٦٦٥المعروف بأبي شامة (ت

 الصحوة الإسلامیة، الكویت.

ھـ)، تحقیق: د. محمد ٤٥٨السنن الكبرى: أحمد بن الحسین بن علي أبو بكر البیھقي (ت إلىالمدخل  -٦٧

 الكویت. –ضیاء الرحمن الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي 

الرحیم بن الحسین بن إبراھیم العراقي المستخرج على المستدرك للحاكم: أبو الفضل زین الدین عبد  -٦٨

 ھـ)، مكتبة السنة، القاھرة.١٤١٠ھـ)، تحقیق: محمد عبد المنعم رشاد، الطبعة الأولى (٨٠٦(ت

ھـ)، تحقیق: ٤٠٥المستدرك على الصحیحین: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النیسابوري (ت -٦٩

 م)، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٩٩٠-ھـ١٤١١مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى (

-٤٥٠المستصفى من علم الأصول: الإمام الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن الغزالي الطوسي ( -٧٠
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١١٣

م)، مؤسسة الرسالة، ١٩٩٧-ھـ١٤١٧ھـ)، تحقیق: د/ محمد سلیمان الأشقر، الطبعة الأولى (٥٠٥

 بیروت.

ھـ)، تحقیق: حسین سلیم ٣٠٧الموصلي (ت مسند أبي یعلى: أبو یعلى أحمد بن علي بن ھلال التمیمي -٧١

 م)، دار المأمون للتراث، دمشق.١٩٨٤-ھـ١٤٠٤أسد، الطبعة الأولى (

ھـ)، تحقیق: شعیب ٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني (ت -٧٢

 م)، مؤسسة الرسالة، بیروت.٢٠٠١-ھـ١٤٢١الأرنؤوط وآخرون، الطبعة الأولى (

ھـ)، ٢٩٢مسند البزار = البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المعروف بالبزار (ت -٧٣

م)، مكتبة العلوم والحكم، ٢٠٠٩-م١٩٨٨تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله وآخرون، الطبعة الأولى (

 المدینة المنورة.

ھـ)، تحقیق: حبیب ٢١١تمصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الصنعاني ( -٧٤

 ھـ)، المجلس الأعلى، الھند.١٤٠٣الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانیة (

المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني  -٧٥

 ھـ)، دار العاصمة، دار الغیث، السعودیة.١٤١٩ھـ)، الطبعة الأولى (٨٥٢(ت

ھـ)، تحقیق: طارق بن ٣٦٠سلیمان بن أحمد بن أیوب، أبو القاسم الطبراني (تالمعجم الأوسط:  -٧٦

 عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراھیم الحسیني، دار الحرمین، القاھرة.

ھـ)، تحقیق: حمدي بن عبد ٣٦٠المعجم الكبیر: سلیمان بن أحمد بن أیوب، أبو القاسم الطبراني (ت -٧٧

 ة، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة.المجید السلفي، الطبعة الثانی

ھـ)، مكتبة المغني، ١٤٠٨معجم المؤلفین: عمر بن رضا بن محمد بن عبد الغني كحالة الدمشقي (ت -٧٨

 بیروت، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.

ھـ)، تحقیق: عبد المعطي ٤٥٨معرفة السنن والآثار: أحمد بن الحسین بن علي، أبو بكر البیھقي (ت -٧٩

م)، جامعة الدراسات الإسلامیة باكستان، ودار قتیبة، ١٩٩١-ھـ١٤١٢طبعة الأولى (أمین قلعجي، ال
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١١٤

 دمشق، بیروت، دار الوعي، حلب، دمشق، ودار الوفاء، القاھرة.

ھـ)، تحقیق: عادل بن ٤٣٠معرفة الصحابة: أبو نعیم أحمد بن عبد الله بن مھران الأصبھاني (ت -٨٠

 م)، دار الوطن للنشر، الریاض.١٩٩٨-ھـ١٤١٩یوسف العزازي، الطبعة الأولى (

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخریج ما ف الإحیاء من الأخبار: أبو الفضل زین الدین  -٨١

 ھـ)، دار ابن حزم، بیروت، لبنان.٨٠٦عبد الرحمن بن إبراھیم العراقي (ت

- ھـ١٣٨٨بعة (ھـ)، ط٦٢٠المغني: أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت -٨٢

 م)، مكتبة القاھرة.١٩٦٨

الدین أبو الخیر محمد بن عبد  المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتھرة على الألسنة: شمس -٨٣

م)، دار ١٩٨٥-ھـ١٤٠٥ھـ)، تحقیق: محمد عثمان الخشت، الطبعة الأولى (٩٠٢الرحمن السخاوي (ت

 الكتاب العربي، بیروت.

أبي یعلى الموصلي: أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي  المقصد العلي في زوائد -٨٤

 ھـ)، تحقیق: سید كسروي حسن، دار الكتب العلمیة، بیروت.٨٠٧(ت

ھـ)، الطبعة الأولى ٣٦٠مكارم الأخلاق: سلیمان بن أحمد بن أیوب، أبو القاسم الطبراني (ت -٨٥

 م)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.١٩٨٩-ھـ١٤٠٩(

ھـ)، تحقیق: ٣٠٧تقى من السنن المسندة: أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النیسابوري (تالمن -٨٦

 م)، مؤسسة الكتاب الثقافیة، بیروت.١٩٨٨-ھـ١٤٠٨عبد الله عمر البارودي، الطبعة الأولى (

ة ھـ)، الطبعة الثانی٧٩٤المنثور في القواعد الفقھیة: أبو عبد الله بدر الدین محمد الزركشي (ت -٨٧

 م)، وزارة الأوقاف الكویتیة.١٩٨٥-ھـ١٤٠٥(

م)، مكتبة ١٩٧٩-ھـ١٣٩٩منح المنة في التلبس بالسنة: الإمام عبد الوھاب الشعراني، الطبعة الأولى ( -٨٨

 عالم الفكر، القاھرة.

مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل: شمس الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي  -٨٩

عیني المالكي (تالمعروف بالحطاب ا  م)، دار الفكر.١٩٩٢-ھـ١٤١٢ھـ)، الطبعة الثالثة (٩٥٤لرُّ
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١١٥

ھـ)، المطبعة العامرة الشرفیة، ٩٧٣المیزان الكبرى: عبد الوھاب بن أحمد بن علي الشعراني ( -٩٠

 ھـ)، مصر.١٣١٨سنة (

ثیر النھایة في غریب الحدیث والأثر: مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأ -٩١

م)، المكتبة ١٩٧٩-ھـ١٣٩٩ھـ)، تحقیق: طاھر أحمد الزاوي، ومحمود الطناحي، طبعة (٦٠٦(ت

 العلمیة، بیروت.

م)، مؤسسة ٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧الوجیز في أصول الفقھ: عبد الكریم زیدان، الطبعة الخامسة عشرة ( -٩٢

 الرسالة، بیروت.

 


